
  
عامًا من الثامنة عشر تبدأ حكایتنا التي نسردھا الیوم بفتاة شابة لم تتم 

  انتظارعمرھا بعد، وكانت تتحدث مع نفسھا قائلة "أخیرًا وبعد تعب وطول  
خلصت الامتحانات، حقیقي كنت حاسة إني مش ھعدي السنة دي، بسبب كل  
، المھم اللي بعده...   الضغط اللي كان علیا" ثم تنھدت وتابعت "بس الحمد 

أدخل كلیة الطب، دا حلمي من صغري، نفسي أبقى السبب في ألحق  نفسي
إنقاذ حیاة حد وأرسم الفرحة في قلب أھلھ، مھما یحصل مش ھزعل، كل  
 اللي یجیبھ ربنا خیر، ومھما كانت النتیجة ھو دا اللي ربنا أراده لیا أكید"  

انتھى حدیثھا مع نفسھا حین وصلت إلى منزلھا، وكانت حینھا عائدة   
وقبل أن تفتح باب منزلھا  من آخر امتحان لھا بسنوات الدراسة المدرسیة، 

ستواجھھ خلف   اعطیھا قوة تحمل لمَ ینفسًا عمیقاً وزفرتھ، علَّ ذلك   استنشقت
ذلك الباب الذي یظھر كم أنھ بسیط، ولكنكم لا تدرون كم العذاب النفسي الذي  

 تتحملھ الفتاة دون سبب یذُكر، وھا ھي تفتح الباب، وتواجھ أول موجة:
 أھلاً بالأستاذة.  -
 أھلاً یا ماما.  -

 لتقول والدتھا في حدة:  ؛قالتھا وھي تغلق الباب خلفھا
وتعالي أعملي حاجة مفیدة، بدل   أنتِ واقفة كدا لي! یلا أدخلي غیري، -

 ما انتي من غیر فایدة كدا. 
 ترقرقت الدموع بأعینھا، وھي تقول: 

   حاضر. -

من عینھا وبمجرد أن دلفت غرفتھا وأغلقت علیھا الباب ھبطت دمعة 
عنوة، جعلتھا تزفر أنفاسھا في حزن وتقول في مواساة لنفسھا "دا العادي 

یعني، مش فاھمة زعلانة من إي؟ یعني كنت متوقعة أرجع ألاقي ماما 



زي ما   أو تسألني عملت إي!وخداني بالحضن عشان خلصت الثانویة؟ 
زمایلي بیحكولي، وزي ما بشوف قدام المدرسة ومن ورا الشاشات، قد إي 

 " في نعمة مش حاسین بیھا! ھما 
وحسرة بادیین على وجھھا المرھق والحزین، ومسحة قالتھا في تھكم  

دموعھا وقالت "أعوذ با من الشیطان الرجیم، أما أتوضى وأصلي وأروح  
، بدل ما تحصل مشكلة، النھاردة مفیش حاجة تقدر أساعد ماما بسرعة

 " تزعلني أبداً 
ارتدت الفتاة ملابس البیت، وتوضأت وصلت، وذھبت لتساعد والدتھا  و

تقریباً من عملھ، كان والدھا  في أشیاء عدة إلى أن أتى والدھا بعد ساعتین 
وكان یأتي كل یوم  رجل بسیط یعمل على سیارة أجرة تسمى (میكروباص) 

الساعة الرابعة عصرًا للغداء ثم یعود لعملھ من جدید، وكان أحیاناً یتصل  
أو یأتي الرابعة  على زوجتھ لترسل أحدھم بالغذاء ولا یأتي إلا مساءًا،  

 عصرًا ولا یذھب لعملھ مرة أخرى.
بدأت سارة تجُھز طاولة الطعام فورًا، وكانوا معتادون  حین أتى الأب 

على الأكل على صینیة كما یقولون، وحین انتھت من رص الطعام ووضعھ  
كانا   دأحمد ومحمبالصالة، كان والدھا قد انتھى من نداء إخوانھا الصغار 
 طوال الیوم...  توأم في الصف الرابع الابتدائي وكانا لا یبرحان الشارع

ھكذا ظنت سارة،  كأي یوم یوم تجمع الجمیع حول الطعام البسیط، ك
 كان ھكذا حقاً!ھل ولكن 

 : غاتھتناولھم الغداء قال الأب من بین مض   في منتصف
 سارة، النھاردة كان آخر امتحان لیكي مش صح؟  -

فھي لم تتوقع  تفاجأت سارة من سؤال أبیھا، وفي الحقیقة سُرت كثیرًا، 
 وقد بدا ذلك على صوتھا وھي تقول: ھو أیضًا،  أن یھتم والدھا 



-   .  أیوة یا بابا، الحمد 
 مخلل من الطبق، وفي نبرة عادیة: قال الأب وھو یأخذ قطعة 

ایزك تلبسي أحسن حاجة  عفي ضیوف بكرا مھمین جداً وكویس،  -
 عندك.

وعلى الفور اجتمعت   ،ا یقصده ، وأدركت ماصدمھا ما قالھ والدھ
دمع بعینیھا متأھبة للسقوط، وكأنھا سلاحھا الوحید في ذلك العالم، ولكنھا  الأ

 :وكأنھا لا تفھم شيء وتساءلتكبحتھا، 
 ضیوف مین یا بابا؟  -
 بكرا ھتعرفي.  -

، ولكنھا لم تستطع أن تخفي قلقھا،  حزنھا متت سارة ولم تعقب، ولم تبدِ ص
 ألا یكون ما شعرت بھ حقاً...ومر الیوم وھي تدعو الله 

 
______________________________________________ 

 
 : بالیوم التالي 
كاد یخرج من مكانھ، وھي تحاول ألا تصدق حدثھا فیما  سارةقلب  كان 

فرغم أنھا لم تقال أمامھا صریحة فھي ترى تجھیزات  سیفعلھ والدھا، 
واتصال والدھا كل قلیل على غیر المعتاد، حتى أنھ أتى مبكرًا من  والدتھا،  

 عملھ على غیر عادتھ.
  یقول لھا بصوتٍ منذ زمن بعید عندما عاد والدھا من العمل ولأول مرة   

 : حانٍ 



، وبعدیھا اصحي عشان  أوضتك نامي لك ساعتینادخلي یا سارة  -
 جھزي...ت

 ، ولكنھا قالت بانصیاع تام:ذلك جعل الشك یتزاید أكثر في قلبھا
 حاضر.  -

، سیحدث ما  ھا جیداًی ، ولكنھا تعلم والدالشخصیة لم تكن سارة ضعیفة
لذلك لیس  ، أمامھم یریدون، وإن اعترضت، وإن عاندت، وإن بكت دمًا 

   تتشبث بالأمل طالما لم تقُال صریحة أمامھا...أمامھا سوى أن 
؛ لذلك كانت قد ارتدت  علمت سارة أن الضیوف قادمون الساعة الخامسة

،  ، وحین دق الباب توترت الأجواء وتجھزت كما أخبرھا والدھا ملابسھا
تخرج إلا عندما یطلبھا  بألا  وناداھا والدھا إلى المطبخ وحذرھا بنبرة حادة

، حینھا تأكدت من كل شيء وأبى الدمع أن یظل صامتاً وأطلقت  بالعصیر
 ، وقالت برجاء بالغ:سلاحھا الوحید وكل حیلتھا 

 بابا أرجوك مش دلوقتي، مش دلوقتي أرجوك... -

 بجمود: ھاوبدأت شھقاتھا تعلو، قال والدھا ینھر
 أسكتي خالص، أنتِ متعرفیش حاجة فتسكتي...  -
 أردف محذرًا: ثم 

 أوعي یا سارة متسمعیش الكلام... لما أنده اطلعي...  -

كم من الوقت مر وھي   لم تدرِ   نیتھم،وخرج والدھا لضیوفھ الذین تبینت  
، وكانت من بین شھقاتھا تقول  بالمطبخ تبكي حالھا، ولا تستطیع التوقف

 . "، یارب حلمي..."یارب، دا كابوس خرجني منھ یارب



، وأمسكت بالعصیر  إلى أن ناداھا والدھا، وكفكفت ھي دموعھا 
، ولن تبتسم، وإن حدث وتركوھما  وخرجت، قررت أن تبدو متجھمة

 ھذه ھي حیلتھا الوحیدة...  ،بمفردھما، ستكُرھھ فیھا
ورجلین  إلى مجلسھم رأت والداھا یجلسان على الیمین،  حینما دلفت 

، قدمت  مقتضب ناظر على الأرض، و  وامرأة أخرى على الیسار، وبوجھ
 . العصیر وجلست على الكرسي الفارغ

، لم یھمھا ذلك من الأساس،  أي من الضیوف الغرباء ولم تلمح وجھ لم ترَ  
 لدھا ولیس بصوت شاب، قائلاً:اإلى أن تكلم صوت غریب لیس بو

فندخل في الموضوع على طول، سبب زیارتنا  بما إن عروستنا جات،  -
 ، بس بقولھ تاني... معروف 

 ھو مبتسم: ووتابع 
مروان، وأكید  احنا جایین النھاردة عشان نطلب اید بنتكم سارة لابننا   -

زي ما وضحنا قبل كدا الظروف، ولي بالظبط طالبین إید عروستنا  
 الشروط، مش كدا ولا إي؟ ن، وعرفتونا أنكم موافقین على كل المصو

 ؛ لیقول والد سارة على الفور: وأتبعھا الرجل بضحكة سمجة
 شرف كبیر جداً لینا إننا نناسبكم...أیوة طبعاً، دا  -

وكانت ترتسم على ملامحھا أمارات التعجب كانت سارة تتابع الحدیث 
  ،كثیر من الأشیاء المخفیة وجود ال ب  ت، وشعرمع كل جملة یقولھا الرجل 

  أي ظروف ھذه؟ وما ھي شروط الزواج؟ ولمَ لا تعلم شيء عن كل ھذا
، ومخفي  ومع كل تلك الأشیاء تأكدت بأنھ ھناك شيء غریب  إلا الآن؟

 عنھا لم تعِھ بعد. 
، یارب یكون  ورغم كل ما ھو حولھا كانت تقول في قلبھا "یارب لاء

 كل دا كذب، یارب بابا میوافقش.." 



تسنح لھا الفرصة لتجلس  وذھب الناس بعد ذلك اللقاء العجیب، ولم  
 ...  أسئلتھا ھولھا بالخیر، وھي تشعر أن جواب أحد معھ، وھذا لا ینُبئ  

لا ترید حتى أن تفكر في ھذا، لذلك بمجرد أن ذھب الجمیع عدت إلى  
لك الخاطرة لا تفارق  وت   بشدة وبداخلھا وبقلبھا حزن كبیر ، تبكيغرفتھا

 "معقولھ بابا یكون باعني!"  عقلھا
 

___________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 في منزل آخر: 
بصوت   یقول ،أشیب الرأس كان یجري حدیث بین رجلین أحدھما 

 ممیز: 
 في العروسة!  مقولتش رأیك یعني -

 ، متسائلاً: وبوجھ متجھمطالعھ الرجل باقتضاب 
 ھي عندھا كام سنة؟  -
 إلا شھر.  18 -

 غضب:تعجب الرجل ورفع حاجبیھ قائلاً في 

 أنت َ بتقول إي!  بجد والله؟ -
 في إي یا ابني؟   -
، وبتقول في  سنة 18دلوقتي ودتني أتقدم لواحدة مكملتش یا عمي، أنت  -

 إي! 
ودي البنت   في الموضوع دا عشانك، بقولك إي، أنا عملت كل حاجة -

، أنت عارف واحد بالظروف دي  الوحیدة اللي وافقت على ظروفك
، وأنت عارف كدا كویس، وبالنسبة لحوار  مش سھل یلاقي عروسة

 سنة. 18تكمل  مش ھتتجوزوا غیر لما  تمالسن فأن
 وانت بقى مصدق إنھا موافقة؟  -
 وإي اللي یخلیك تقول غیر كدا؟  -
 الأرض! عن طول ما احنا قاعدین مرفعتش عنیھا  -
 عشان خجولة ومؤدبة.  -
 بجد والله؟  -



أنا عن   ،، على ما صدقنا نلاقي لك عروسةبص یا ابني، فكر كویس  -
،  طلقوانفسي شایفھا مناسبة جداً، وكلھا في الأول والآخر سنة وھت

ح كدا وریح، وھ وھترجع حیاتك طبیعیة تاني، ستنى رأیك  عالعموم روَّ
 بكرا. 

ستعد للذھاب إلى  اوإلى ھذا الحد انتھى الحدیث بإماءة من الشاب الذي 
 منزلھ... 

 
______________________________________________ 

 
والتي لا یوجد بھا سوى سریر ، الصغیرة كانت سارة في غرفتھاو 
نة ملابس لا یوجد لھا  ا خزیقابلھ و  بنفس الحائط التي یوجد بھ الباب،  صغیر

الأشیاء القدیمة،  تحوي  ، وباقي الغرفة من نصیبھا منھا سوى رف واحد
غرف ضیقة وصالة صغیرة   3ھم صغیر یتكون من المُخزن، فمنزلوالأثاث 

 أیضًا، ومكان ضیق بالكاد یسمى مطبخ... 
عن البكاء بعد وكلما ھدأت ثارت مشاعرھا مرة سارة لم تتوقف و 

ھل  من جدید، شعرت كم الھوان الذي في قلب والدھا اتجاھھا، أخرى؛ فتبكي  
قاسٍ تعلم أن والدھا لھذه الدرجة ھي مھمشة في قلبھ، وعبء كبیر علیھ؟ 

، لكنھ حقاً قاسي، ولا تھمھ،  علیھا، ولكنھا كانت تعذره؛ لأجل عملھ الشاق
، وأصبحت لا تملك السوى الدعاء من الله النجاة، وأن تتمسك  ھكذا أدركت

 ، وإن أصبح ھباءً. بحلمھا 
شعرت بأن باب غرفتھا یفُتح وحین التفتت وجدتھا  وفي حین بكائھا،  

، وقالت  ، فاعتدلت من جلستھا ومسحت دموعھا من عینیھا المحمرتینوالدتھا
 رحیم، فقد شعرت بكم الحزن الذي یتملك سارة:والدتھا بصوت منخفض 



جاوبك  یا سارة أنا مستعده  أ و ،ن في دماغك أسئلة كتیره إا عارفھ أن -
 ... علیھا كلھا

 وأردفت الأم قائلة: 
  بسدلوقتي، حتى لو أبوكي مقالكیش حاجة لحد  ،تعرفيلأنھ من حقك   -

نك تغیري قررنا مھما كان...  أمش من حقك   ،بقول لك أھو من دلوقتي
 فاھمھ؟ 

بداخلھا الفضول، لتتساءل في تعجبت سارة من حدیث والدتھا، وثار 
 تعجب:

 ! ي اللي مفروض أفھمھإ -
 اسمعي.......   -

وحزناً،   وفي كل جملة تزداد سارة دھشة أكثروحكت لھا الأم كل شيء 
  وبمجرد أن أنھت والدتھا حدیثھا، قالت ثائرة:

ني أوافق على  إ مستحیل أوافق... مستحیل  ،بتقولیھ دا  نتِ أ ي اللي إ -
 كید اتجننتوا... أ  أنتم ،الجوازه دي مھما كانت 

 وتابعت وقد قامت من على سریرھا، وبصوتٍ أعلى: 
عمري ما ھقبل   اكم والله،مش مصدق!  عایزین تجوزوني واحد متجوز -

 ي ذنب... أدمر حیاة حد من غیر أني  إو أ قى زوجھ تانیھ أبني إ

 :ھدت وھدأت من أعصابھا قلیلاً نت  وتابعت بعد أن
بدا... مھما كان أ مھما قولتوا ومھما عملتوا عمري ما ھتجوزه...   -

، وأنتِ فكرك الكلمتین اللي دخل علیكم بیھا دول  الظرف اللي بیمر بیھ
 صح؟ 

   مبالاة وھي تھم للوقوف:وقالت بلا  جاوبھا الأم على أسئلتھا الغاضبة،لم ت



 ...  ءو لاأذا كان موافق إالقرار للعریس ھو اللي ھیقرر  القرار مش لیكِ  -
 :حینھا قالت سارة كلماتھا التي خرجت منھا حزینة، باكیة

أحققھا، وأنتِ عرفاھا،  حلام نفسي أنا لیا أ تفھمیني  رجوكِ أیا ماما  -
یا ماما متحرمنیش من   رجوكِ أتخرج منھا... أدخل الكلیھ و أ نفسي

 . رجوكِ أوي... أبدري  ھلحظھ زي دي عشان خاطري... لس 
   وقد ھبطت دموعھا، لتقول والدتھا باستھزاء واضح:أنھت آخر كلمة لھا 

ي حاجھ... أشوفوا مین بیتكلم... فاشلة الفاشلین... اللي مش نافعھ في   -
لو جبتي خمسین في المیھ یبقى بالغش...    نتِ أ  !بتحسبي نفسك مین نتِ أ

 مفیش كلام في الموضوع دا...  
 : ھي تخرج من الغرفةووالدتھا   تابعتو

  الواحد غلطان انھ حب یفھمك حاجھ... كان زماني سبتك على عماكِ  -
 كدا... 

من غرفتھا ازداد نحیبھا وبكائھا المسموع  وفور خروج والدتھا 
نفسھا، تدعو وتناجي الله بصوت  وعادت إلى سریرھا متكورة على 

... یارب نار ماما وبابا أحسن مبحوح "یارب نجیني، یارب حلمي
 بكتیر من النار دي، یارب أنقذني منھم... یارب"

 
_____________________________________________ 

 
 في مكان آخر:

 أرجوك كفایة تعذب في نفسك كدا...  مالك یا مروان؟ -



، مش عایز أي حاجة غیرك، أنتِ  منھ... مش عایز أطفالمش قادر یا  -
 أھم حاجة عندي في الدنیا كلھا. 

مروان على حجرھا  رأس ، وأخذتجمیلة  جلست منة وكانت فتاة شابة
 :مثل القوةوربتت على شعره، وقالت وھي ت 

قولتلك لو مش ھتعملھ عشانك،  حنا كام مره اتكلمنا في الموضوع دا... إ  -
،  اعمل كدا عشان خاطري وعشان خاطر مامتك وباباك... متعاقبش نفسك

 ...عشاني... اتوكل على الله كلھ خیر ولا مامتك وباباك
  بظلمك.ني إمش عارف یا منھ حاسس   -
  إي؟في   بتظلمنيیبقى  ؟نا اللي طلبت منك أمش   -

 حینھا تنھد مروان قائلاً: 
أنتِ وأھلي مكنتش  ربنا ھیحلھا من عنده، وتأكدي إنھ لولا إصرارك  -

 قدمت على خطوة زي دي. 
 یقبل ید زوجتھ في حِنو:  واعتدل من جلستھ وقال وھو

 ربنا یخلیكِ لیا. - 
  ا...ویخلیك لی -

منة حزن تحاول أن   وتحركوا إلى غرفتھم؛ لیناموا، وقد بدى على وجھ
 تخفیھ... 

 
______________________________________________ 

 
 



 
 

 بالیوم التالي: 
 ھ كي یخبره قراره: مذھب مروان إلى ع

 ق، لكن في شرط. فبص یا عمي أنا موا -
 اتفضل یا سیدي أشرط، یارب بس نخلص من الموضوع دا.  -

 : قال مروان فورًا
 حاجة.ا، قبل أي عایز أتكلم معاھ -
 ، ھو دا الشرط؟حقك داأصلاً بس كدا! بسیطة،   -
 ااه.  -
 ماشي یا سیدي. -

 
______________________________________________ 

 
نھت  وأ في ذلك الوقت ذاتھ، كانت سارة بغرفتھا تصلي صلاة الظھر، 

صلاتھا على عجل حین سمعت والدتھا تطلبھا بصوتٍ عالٍ وبدأت تسبھا  
؛ لذلك ذھبت سارة إلیھا بسرعة وبدأ یومھا الذي تظنھ  ردھاحین لم یأتھا 

عادي، من تنظیف وترتیب ومساعدة والدتھا بالمطبخ، مع تحمل كبیر لكم  
 منھا...السب والضرب والصوت العالي  

خ وھو  ، وفي حین تجھیز الصینیة، دلف الأب المطبإلى أن أتى والدھا
 ینھي مكالمة ما وبدا على وجھھ الفرحة، وقال في حماس: 

 عارفین مین كان بیكلمني؟  -



 مین بقى إن شاء الله! -
 العریس اللي أتقدم لبنتك.  -

حینھا تجھمت ملامح سارة وقالت بصوت منخفض لم یسمعھ أحد  
 لكن والدتھا قالت بصوت عالٍ وبفرحة أیضًا: "وافق!" 

 وافق؟  -
عایز یقابل سارة، ھیجي زي امبارح عالساعة خمسة، یعني كمان  -

 ...شویة
 وتابع وفي صوتھ تھدید ووعید: 

یا سارة لو جالك وسألك عن رأیك وقولتیلھ أي حاجة غیر انك  وأنتِ   -
 ما ھیطلع علیكِ نھار، فاھمة؟ موافقة، وقتھا 

سلوبھ القاسي وتھدیده لھا،  أكثیرًا من نبرة والدھا و سارة حینھا خافت 
لا  وكانت في عالم من الأحزان لدرجة أنھا لم تشعر بأي شيء فعلتھ بعدھا، 
عندما جعلتھا والدتھا تترك ما بیدھا وتغسل نفسھا، ولا عندما دلفت معھا  

، كانت وكأنھا تسُاق إلى قدرھا غیر ملابس أخرىالغرفة وأمرتھا بارتداء 
قادرة على تغیره، كل ھذا بسبب تھدید ووعید والدھا، الأب الذي ھدد ابنتھ  

؛  ، الأب الذي ھدد بقتل ابنتھ الوحیدة دم لھاقبقتلھا، إن رفضت أول شخص ت
 ! لأجل شخص غریب، بل لأجل المال

أتى  لواقعھا،   حینھا عادتلم تفق إلا عندما أخبرتھا والدتھا بمجیئھ،  
، فذھبت في صمت بذات الوجھ المتجھم،  والدھا لیخبرھا أنھ بانتظارھا

مھما كان  والقلب المكسور، ولكنھا رغم كل شيء قررت أنھا سترفضھ 
 ... مصیرھا



كانت صامتة وھو أیضًا، كان یبدو علیھ الحرج، وبدى أنھ قد فشل عدة 
، أو أن یعُرف عن نفسھ على الأقل، وفي لحظة  مرات في بدأ حدیث معھا

 استجمع قواه قائلاً: 
عارفة وضعي أو لاء، بس أنا جیت النھاردة  أنا مش عارف إن كنتي  -

 عشان أعرفك كل حاجة... 
، ولم تعرف  لقد دلف في لبُ الموضوع على الفور، لم یعُرف نفسھ

طرھا ما كان یجول بخا، ولكن كل ذلك لم یكن یھمھا مقدار  على الأقل اسمھ
" كم كانت تود  برر إنك تتجوز على مراتك أبداًمعایز تعرفني إي! مفیش  "

 . ولكنھا آثرت الصمت المُطبق  ،تخبره ذلك بصوتٍ عالٍ أن 
وقالت   سیحكيفي الحقیقة كان بداخلھا الكثیر من الفضول لتعرف ما 

ري مش ھتتغیر، ومھما حصل مش  في نفسھا "ھاسمع بس بردو وجھة نظ
 وبدأ یحكي بالفعل كل شيء، قائلاً:   "ربتحتى لو... حتى لو ھ ھقبلھ
كنا  ول ما حبیتھا أ ،سنین اتجوزتھا عن حبنا متجوز منھ من خمس أ -

 في أولى جامعھ...  وقتھا 
لزوجتھ، وقد فضحتھ لمعة  كان یتضح من صوتھ وھو یحكي مدى حبھ 

 أعینھ وھو یكمل قائلاً:
ولما اعترفتلھا بحبي قالتلي یعني عایز مني اي... قالتلي بص یا ابني   -

انت عارف اللي عایز بنت بیعمل ایھ وانت لو عایزني تعالى اطلبني...  
نا مش جاھز قالتلي وقتھا خلاص ھستناك لحد ما تجھز  أ قلتلھا بس 

ني مش  كمان إنھا بتحبني وعرفت وقتھا إومشت وسابتني... عرفت 
جھز نفسي أشتغل وأربع سنین أفضلت  ،كافحأ وصلھا غیر لما أھعرف 

ربع سنین شقى اتعینت في أ طلبھا فیھا... وبعد  أ اللي  ةمستني اللحظو
كان  وقتھا وباباھا  ،لھا اتقدمت على طول ورحت  ،شركھ صغیره 



  رھااصرإني لسھ في بدایة حیاتي... بس بسبب  إ مستصغرني و
 باباھا اضطر یوافق...   وإصراري

 تابع ولا یزال على وجھھ نفس الابتسامة: 
في الأیام اللي كنا بنلاقي فیھا  ،ة والمر  ةواتجوزنا فضلت معایا عالحلو -

، لحد ما ربنا فرجھا  اكل واللي مكناش بنلاقي فیھا... دایما بتصبرني 
...علینا، ورزقنا من كل خیرات الدنیا، الحم   د 

  ،بس عدت سنھ واتنین وماما وبابا بدأوا یسألوا على حفیدھم 
في الوقت دا بدأنا نلاحظ ان في حاجھ غلط...  ،عایزین یشوفوا حفیدھم 

ن منھ عندھا مشكلھ... حاولنا كتیر بس من غیر  إرحنا كشفنا ولقینا 
   !منھ طلعت مابتخلفش فایده...

بویا اللي باین في عنیھ معرفتش اعمل  أمي وحزن أ صرار إ ومع 
طلق منھ بس انا عمري ما أطلقھا  أني إ ایھ ... كانوا بیقترحوا علیا 

  دي،تخلفلي الطفل بمقابل ما  بنت  ملقتش حل قدامي غیر اني اتجوز
اللي ھیفرح    كدا والحفیدكون جبت الطفل اللي ھیكون سندي بعد أ وبكدا 

ھتكون   ،في شقھ تانیھ  لو حصل واتجوزنا، ھیبقىبویا... أمي و أ
ي حاجھ  أوھجیلك كل یوم لمدة ساعھ و أھليمفروشھ وقریبھ من شقة 

نا دورت  أ ... ، بعد ربناأملنا الوحید  نتِ أعیزاھا ھتبقى عندك...   نتِ أ
 ري ظروفنا. قدَّ أتمنى تول واحده توافق  أ نتِ أ  ،كتیر على حد

سارة؛ لأنھ  حدیثھ إلى ھذا الحد، وبدت الصدمة جلیة على وجھ وأنھى  
أنھ رجل معھ أموال  لقد أخبرتھا  ،في الحقیقة ھذا لیس نفس حدیث والدتھا لھا

كثیرة ویرید أن یتزوج الثانیة، وأنھ یریدھا فقط بدون أي شيء، وھو  
صدمھا أن الأمر لم یكن كما أخبرتھا والدتھا، ومن ھول  سیحضر كل شيء، 

كانت تشعر  ،  ، لم تستطع أن تفتح فمھا بكلمةما قال، ومع تھدید والدھا لھا
، جعلھا تقوم  بشعور خانق لیس لھ مثیل تبأنھا لا تستطیع التنفس، وشعر



مسرعة من أمامھ في حركة منھا لم یتوقعھا، وأغلقت على نفسھا باب 
 غرفتھا...

 ، متسائلة: بعد دقائق لیست بكثیرة دلقت والدتھا الغرفة 
 اتكلمتوا في إي؟ ولي دخلتي الأوضة بالطریقة دي؟  -

 قالت سارة ممسكة لأعصابھا بصعوبة: 
وإنھ مش ھیتجوزني عشان اللي أنـتِ  ،  أنتِ أزاي مقولتلیش ظروفھ -

 قولتیھ خالص! 
 وھو دا ھیفرق في إي، كدا ولا كدا ھیبقى جوزك. -
 جوزي لحد ما أخلف لھ الطفل... نسیتي دي! -

 حینھا ضحكت الأم بسخریة قائلةً: 
مین اللي قال لك إنھ لحد ما تخلفي الطفل، أنتِ لم تطلعي من ھنا مش   -

 غیر بكفنك، إحنا فاضیین بقى، نجوزك كل شویة! ھترجعي 
تھا وجعلھا تجفل ویخر علیھا الصمت المطبق إلى أن  د صعقھا رد وال

الت في نفسھا " إزاي أنتِ  قو تسقط، نوالدتھا، حتى دموعھا أبت أ تخرج
أنتِ أم! طب إزاي؟ أنا في موقف أتمنى فیھ الأرض تنشق  تكوني أم! 

 " ، یاربوتبلعني
وبمجرد أن تحدثت بداخلھا بدأت تبكي ولم تسمح لبكائھا طویلاً، بل  

،  ري لمَ؟ ولكنھا اھتدت أن تصلي صلاة استخارة دبدأت تصلي وتدعو، ولا ت
 علَّ الله یحُدث بعد ذلك أمرًا... 

 
______________________________________________  

 



 
 
 
ومر یومان كانت سارة فیھم تلازم الصمت، وتتعجب من راحتھا الغریبة   

في الیوم  لذلك الموضوع الذي رفضتھ في البدایة، حتى أنھا أخبرت والدھا 
ذلك، وازداد حماسھ لدرجة أنھ اتصل  ، لم یصدق والدھا أنھا موافقةالثاني  

 وتحدید موعد الزفاف...المقابلة للاتفاق الأخیر، بھم على الفور لیسألھم  
 ... وھكذا رضیت سارة بقدرھا المحتوم، وتخلت عن حلمھا

وكانت  وتم تحدید موعد الزفاف والذي كان بعد یوم میلادھا بأسبوع،  
توقف عن التفكیر  سارة رغم تخلیھا عن حلمھا، لم تستطع أن تنساه أو أن ت 

القران، وفي وسط التجھیزات التي  ومرت الأیام واقترب یوم ،  كل یوم فیھ
نتیجة  وإن تساءلتم عن   ظھرت نتائج الاختبارات،  وجدت نفسھا بداخلھا عنوة

اختباراتھا، فقد كان الفضول ینھش بداخلھا، ولكنھا تعلم أن ذلك لن یزیدھا  
بھ فلا   ، وإن لم تأتِ ، فإن أتت بمجموع كبیر فقد ذھب ھباءً إلا حزن وخیبة 

 . متسع من الوقت في الأساسیھمھا، فلم تفتحھ، ولم یكن لدیھا 
في منزلھم المتواضع،   حدثوكان حفل صغیر جداً، وأتى موعد القران، و 

فرحًا،  حاضرینوكانت أشد الولم یحضر سوى الأقارب حضرت عمتھا 
تخلصھا منھا، فدائمًا كانت ما ترى نظرات الإعجاب لیس لحبھا لسارة، بل ل
عمھا  وحضر أزُیح،  وھكذا تظن أن عبئاً كبیر قد من ابنھا البكر لسارة، 

بما یحدث وبوضع سارة، ھذا العم  الوحید، الذي ظھر علیھ عدم الإعجاب 
بالعلم  الذي كان مختلفاً كلیاً عن أخیھ وأبیھ، الوحید في العائلة الذي تمسك 

وتعلم حتى تخرج معلمًا للطلاب، ویحرص كل الحرص على تعلیم أبنائھ،  
،  یأتي الكثیر من الأقارب، وعن سارة فلم تدعو أحداً أما من ناحیة والدتھا فلم  

، ولكنھا خجلت من  رغم وجود أصدقاء وإن كانوا غیر مقربین لھا كثیرًا 



نفسھا وودت لو لم یعلم أي شخص عما ھي مقبلة علیھ، فسارة الحالمة  
 المجتھدة، ھل تكون تلك نھایتھا الغیر متوقعة!

رض علیھا  فُ على قدرھا الذي لم تختره، بل وقعت  وھا ھي سارة قد
منزلھا بردائھا الأبیض   حین حان موعد مغادرتھا منوحاولت تقبلھ، و

 البسیط ودعتھا والدتھا بكلمات ھي الأقسى على الإطلاق قائلة: 
 أخیرًا ھتمشي وتریحینا.  -
 كلھا سنة وھتلاقیني عندك تاني.  -

ابنتھ في فرح، ولكنھا كانت  قالت الأم مبتسمة، تظھر من بعید كمن یودع 
 تتحدث بنبرة من سخریة، قائلة: 

مین قالك إنك ھترجعي تاني؟ اللي بیطلع من البیت دا ما بیرجعلھوش   -
 أبداً... 

تخبرھا ذات  أجفلت سارة من حدیث والدتھا، فھا ھي للمرة الثانیة 
،  الحدیث، وأصبحت لا تعلم ھل ھذا كان مجرد تھدید أم ما تقصده حقیقي

 :إجابة سؤالھا في حیرة، وتود حقاً أن تعرف فتساءلت
   یعني إي؟ -
دا خلاص بقى جوزك، وأنتِ وشطرتك بقى تخلیھ  یعني یا حلوة  -

 میطلقكیش. 

لم   أحقاً ما سمعتھ أذنیھا!ھكذا أخبرتھا والدتھا وبدون أي خجل، 
 تستطع سارة تملك نفسھا وقالت: 

 طبیعیة...مش   بتقولیھ دا، أكید تِ إي اللي أن -

 ناحیة الأخرى ولا تزال تحدث نفسھا، وقد ملئت قلبھا حزناً أكثر: ال  والتفتت
 أكید!  -



حاولت   احاولت ألا تحزن من حدیث والدتھا الغریب، وأخذت نفسًا عمیقً 
 ستنھیھ تنھیدة أو مجرد ھواء!  أن تلقي بھ أحزاناً، ولكن ھل ما تمر بھ

ذھبت مع زوجھا إلى منزلھا الجدید، وكانوا طول الطریق صامتین، لم  
تفكر في حیاتھا الجدیدة، وتشعر كم أنھا غبیة  یتحدث، وھي لازمت الصمت،  

قادرة دا! لحد دلوقتي مش "إي اللي أنا عملتھ   لموافقتھا على وضع كھذا
 " بشع، یاربأستوعب الموقف اللي أنا فیھ، أكني في حلم، حلم! دا كابوس  

ورغم أن الوقت قد فات على الندم ورغم عدم استیعابھا طیلة تلك الفترة،  
،  ورغم إجبارھا على كل ما ھي فیھ، وحتى وإن بدى ظاھریاً خلاف ذلك

تھرب، ولكن  أن ورغم أنھا أثبتت لنفسھا أنھا كانت أجبن من أن تعترض أو 
أملھا في الله كبیر، وأملھا في جبره لھا أكبر، فقد دعت وصلت ووجدت 

 ن فھو خیر لا محالة. نفسھا على ذلك الطریق، وإن لم یتبین لھا الخیر الآ
وحین وصولھم إلى المنزل تفاجأت بتودیعھ لھا وذھابھ، شكرت الله كثیرًا  

وبكل أریحیة جلست في المنزل، الذي كان أجمل وأكبر بكثیر من   في سرھا
كان على الطراز الحدیث  منزلھا ،  منزل والدھا، وبدأت تستكشف كل شيء

ومریحة للعین، بمجرد أن تدلف المنزل تجد أمامك صالة  ذو ألوان ھادئة  
فرة محاوط  س مریحة حقاً، وعلى الجانب الأیمن جزء للكبیرة بھا أریكة 

بعدھا یقع المطبخ الذي صمم  ین من الخشب، وتلك السفرة مفرغ  ارینبجد
 ف المنزل... ، وبالجانب الآخر توجد غرلیكون على الطراز الحدیث

، فھي لم تستطع  ھكذا ظلت لیلھا كلھ تستكشف المنزل وتفتح كل أضوائھ
     ...النوم أبداً

 
__________________________________________ 

 



المنزل لا تخرج منھ، ولا  ومرت اللیلة وجرتھا لیالي وأیام وھي في  
ختبئ منھ، وكان یأتي  ما وتیزورھا أحد كباقي العرائس، وكأنھا فعلت جرمًا 

المدعو زوجھا كل یوم ساعة واحدة في الیوم، وكان یسألھا إذا كانت ترید  
مصروف غیر قلیل من المال، لاحظت خجلھ  شیئاً، ویعطیھا كل أسبوع  

لم یأكل من   منھا، وعدم رفع رأسھ لھا في كل مرة یأتي وكأنھا غریبة عنھ،
نزع عنھ حذائھ ولا مرة حین أتى، كانت طعامھا رغم إصرارھا، ولم ی 

فأكثر، في كل مرة یأتي  كنھا كانت تحمد ربھا أكثر، تتعجب منھ كثیرًا، ول
 فیھا وتجده یتصرف بحذر ھكذا. 

، وأصبحت الساعة والاكتئاب، وأصابھا الملل  مر شھر على ھذا الحال
دت كلمات الرجاء تخرج منھا في  تسلیتھا الوحیدة، كاالتي یأتي إلیھا ھي 

، ولكن خجلھا  وأوجھ الناس  أحایین كثیرة كي یجعلھا تخرج وترى الشارع
 ، حتى في أن تستأذنھ في الذھاب إلى أھلھا.كان یمنعھا في كل مرة 

لم یحادثھا   مللھا رن ھاتفھا برقم جدید  أكثر مراحلإلى أن أتى یوم وفي 
وأول ما وصل إلى سمعھا ھو عتاب كان خالھا، أجابتھ فورًا و  منذ زمن

دون معرفتھ، وسألھا عنوان منزلھا وأنھ قادم إلیھا  خالھا لھا لزواجھا 
رت كثیرًا ورحبت بھ، واتصلت على مروان من بعد أن أغلقت  ، فسُ بمفاجأة
، ودلف منزلھا تخبره، ولكنھ اعتذر عن المجيء، وبعد ساعة أتى خالھاالخط 

 وجلس، فقالت مرحبة: 
 ، عامل إي؟ نورتنا یا خالي -
 ! بخیر، ألف مبروك یا بنتي، كدا أعرف بالصدفة جوازك -

 ابتسمت قائلة: 
 خالي وأنا. الله یا و -

، وتنھد  إشفاقنظر لھا خالھا نظرة مطولة، لا تدري ھل ھي نظرة أسى أم 
 قبل أن یقول: 



 مش عایزة تعرفي إي ھي المفاجأة؟  -
 .عایزة طبعاً -

 لسارة قائلاً:أخرج ورقة من حافظة ورق كانت معھ، وأعطاھا 
 اقرأي وأنتِ تعرفي... -

بالثانویة، وما  فتحت الورقة وقرأت ما بھا، كانت نتیجة اختباراتھا 
صدمھا مجموعھا كان مجموع یأھلھا لدخول كلیة أحلامھا التي ضاعت بكل  

،  وقھرًا على حلمھا الذي أضاعتھ، ذلك شيء جعلھا تبكي حزناً سھولة
 خالھا وھو یقول: وشردت في الحلم البعید ولم تستیقظ سوى على صوت 

 ألف مبروك یا بنتي.  -
 بارك فیك یا خالو.الله ی -
كنت متأكد إنك متعرفیش حاجة عن نتیجتك، عشان كدا اھتمیت إنھا  -

ا لقیتك مجیتیش وسحبتیھا من المدرسة  ... توصل لك، لمَّ
 وتابع وھو مبتسم رغم عینیھ الدامعتین: 

 افرحي بقى یا دكتورة.  -
 دكتورة إي بقى یا خالو.  -
إني ھشوفك في یوم من الأیام دكتورة  متقولیش كدا، وأنا واثق  -

 ناجحة... 

إشفاق وتحسر على حالھا وھي سارة تنظر إلیھ في قال حدیثھ ھذا وجعل 
قد ثقتك لیا یا خالو، یاریت كان في إیدي أحقق  تقول "یا ریتني كنت على 

لت بصوت ضعیف؛ لتجیب  اولكنھا ق حلمي، لكن بعد إي! خلاص راح..."
 :خالھا
 الله. إن شاء  -
 وھو یقوم یعدل من ھندامھ:  خالھاتنھد 



 . أستأذن أنا بقى -
 قالت تسترجیھ:

 ما تخلیك قاعد شویة.  -
 قال وھو ینظر في ساعتھ:

كان نفسي أقعد معاكي أكتر من كدا، بس ھعوضھالك بعدین یا   -
 سرسورة، وابقي سلمیلي على عریس الغفلة.

ھكذا وھي صغیرة، یا  ابتسمت سارة من حدیث خالھا، لقد كان ینادیھا 
ب إلى قلبھا، ثم أطرقت خجلاً  لھ من زمن بعید لم تسمع فیھ ذلك الاسم المحب

 عندما ذكر زوجھا قائلة: 
 .حاضر یا خالو -

 :خالھاوتابعت وھي تمسك باب منزلھا تفتحھ ل
 د... على فكرة مش بنسى الوعو -
 طبعاً أنتِ ھتقولیلي!  -

 .ثم ودعھا ھابطًا من أعلى السلالم ابتسمت وضحك خالھا،
 

_________________________________________ 
 
 
 
 



  أحزنھاما تحملھ الزیارة من سبب جعلتھا سعیدة حقاً رغم  زیارةتلك ال 
وقبل أن تطرح الكثیر من الأسئلة التي   وجعلھا تتساءل في نفسھا لماذا؟ اكثیرً 

  ،من الھبوطالمقھورة منعت دموعھا لیس لھا أي معنى بالوقت الحاضر، 
، شاكیة لھ، وھنا  صابرة محتسبة عند الله حالھا ،وتوضأت وخرت ساجدة

   بكت...
شھادتھا جانباً الآن، فھذا لیس  ، وتضع ھذا ما جعلھا تھدأ من روعھا

فقد مضى كل شيء، ولن تجلس تبكي على اللبن المسكوب،  ، وقتھا حقاً
 ، وتناستھا... خبأتھا في درجھا الخاص بجوار السریر 

كانت سارة كل بضعة أیام تتحدث مع والدتھا عبر الھاتف، لم تتصل  
وحین تجاوبھا  ،  ، وكل محاولات الاتصال كانت من سارةاعلیھا والدتھا یومً 

لاتصالھا ما  والدتھا كانت إجاباتھا مقتضبة سریعة، تشعر كأنھا تفعل ذنب 
تحتاجھا في وقت كانت  على والدتھا، وتنتھي المكالمة سریعاً، ولكنھا حقاً

، ولكنھ كان أمل  كلمة بكھذا وتواصلت معھا على أمل أن تجبر بخاطرھا ولو 
وكان ما تصُبرِّ نفسھا بھ ھو أنھا تطمئن على عائلتھا، وإن    مستحیل!بالھ یشب

 ضبة... كانت بكلمات مقت
ومرة أخرى مرت الأیام على شاكلتھا دون أي جدید، إلى أن قررت أن  

لقد اشتاقت لھم    ،تستجمع شجاعتھا وتستأذن من زوجھا لزیارة عائلتھا، نعم
م الذي عاشتھ ورغم الحیاة التي قاستھا إلا أنھا اشتاقت لھم،  كثیرًا رغم الظل

  _مھما حدث ویحدث وسیحدث_وحتى إلى طلباتھم، إلى خلافاتھم، فھم 
 تكبدھا الآلام والحزن بسببھم...  عائلتھا، وھي تحبھم رغم

لماذا كانت خجولة من طلبھا شيء كھذا من  أعلم أنك الآن تتساءل و
من زوجھا؟ فھو حقھا! الحقیقة أن والدھا كان قاسي مع والدتھا، ولم    البدایة

، لذلك  یكن یسمح لھا بالذھاب إلى أھلھا إلا بعد إلحاح طویل وساعات محددة
حین طلبت من زوجھا ذلك الطلب ووافق علیھ فورًا طارت فرحًا، ورغم 



، لقد ظنت أن كل الرجال كبرُ في نظرھا كثیرًا، واحترمتھعملھ الصغیر 
أبي  ظلم ، ولكن اتضح أن في ظلمھ  "كنت أحسب كل الرجال كأبي كأبیھا!

 لیس ككل الرجال" 
ل ذھابھا، وبیاتھا لدیھم أیضًا، وذھبت على الفور وقد قررت أن قد قبِ ل

المنزل كالسابق، ولن تجعل والدتھا تمس شيء، ترید أن    أعمال  تفعل كل
 تجلس وسط أھلھا... تجد حجة لاعتدتھ، فقط كي  تسترجع حیاتھا وما 

،  علیھ، وابتعدت عنھ اعدتالذي  أو الشخص وھنا یتضح أن الشيء  
 ... حتمًا ولا بد ستفتقده، وإن كان ذو أثر سيء علیك

تذھب إلى أھلھا معھ، ثم یذھب إلى زوجتھ الأولى،  قرر زوجھا أن  
دلوفھا المنزل الجدید،  كانت ھذه ھي المرة الأولى لھا لترى الشارع منذ یوم 

، وھا  وكانت متحمسة للذھاب إلى والدیھا كطفل صغیر یذھب إلى الملاھي
 . ھي قد وصلت أخیرًا

،  وأعطتھم الحلوىخوانھا الصغار إوحین دلفت المنزل وسلمت على   
وعلى أمھا بابتسامة رحبة، وبعد ما لا یزید عن العشر دقائق تفاجأت بوالدتھا 

 تقول: 
 إي اللي جابك إن شاء الله! -
 إي یا ماما! لقیتكم ما بتجوش فجیت أنا... -

 وتابعت وھي مبتسمة: 
 وھبات عندكم لحد بكرا.  -
 الشارع؟ ك بیت بردو؟ ولا بتنامي في دھتباتي! لي یعني؟ مش عن -
 یعني إي؟  -
 مش محتجینك ھنا...  ف... وقومي روحي بیتكلُ یعني مش عایزة تخَ  -

 وتابعت في سخریة:



مش قولت لك اللي بیطلع من باب البیت دا مابیدخلھوش تاني غیر على   -
 كفنھ! 

 قالت سارة وھي متأثرة: 
 یمكن أنتم مش محتاجني بس أنا محتاجاكم.  -
أنتِ كویسة أھو، ولا بتدلعي  ، ما لي مالك! مش شیفاكي میتة یعني -

 وخلاص؟ 

 وأردفت في غضب:
 إي القرف دا یا جدعان! -

والقاسیة، قالت وھي تحاول  حینھا لم تتحمل سارة تلك الكلمات الدامیة  
 أن تتظاھر بالقوة في كلمات الضعف التي أخرجتھا:

، وھمشي بكرا،  أرجوكِ، أعتبریني واحدة جایة عشان تساعدكماما  -
 من على الأرض... إني مش ھخلیكي تشیلي شعرایة أوعدك 

 قالت الأم بصوتٍ عالٍ وبغضب، كمن یتحدث لعدو لھ:
لاء یا حبیبتي شكرًا... كل اللي عیزاه منك أنكِ تمشي ومشوفش وشك   -

 ، أقولك یا اختي اعتبرینا متنا... ماشي! تاني ھنا
ستطع أن تكبح دموعھا، كم أن ھذا قاسٍ جداً علیھا! وقالت وقتھا لما ت
 من بین شھقاتھا:كلماتھا الأخیرة 

أكید   خلیني أقعد... لحد ما... بابا... یجي، عایزة... أسلم علیھ...  -
 وحشتھ.

 آخر حد ممكن یوحشھ... مش قولتلك اعتبرینا متنا! لاء یا حبیبتي، أنتِ   -

 
______________________________________________ 



 
 في منزل آخر: 

 جي بدري النھاردة مش زي عادتك یعني.  -
 وجیت.  سارة عند أھلھا ، وصلتااه  -
   بجد! أنا فكرت إن ملھاش أھل. -
 مش قولنا بلاش غیرة بقى!  -
 مین قالك إني غیرانة، أنا مشفقة.  -
 مشفقة على إي بالظبط؟  -
 یسأل عنھا. علیھا، یعیني ملھاش حد  -
 روحي أنتِ واسألي عنھا.  -
 والله! وإي كمان؟  -
 یا بنتي مش ھتبقى أم ابني...  -
 بتعایرني یعني یا مروان.ااه قول كدا بقى،  -

الخضراوین؛ لیقول  قالتھا بصوت عالٍ وقد تجمعت أدمع بعینیھا 
 : عجب أولاً انتھى بصوت عالٍ بت

یا منھ أن مش  أعایرك بإي! ولا أنتِ غاویة خناق وخلاص، بقولك إي   -
 . النھاردة بالذات... یلا وضبي الأكل ناقص خناق

 ، قائلة:أشاحت بیدھا وھي ذاھبة لغرفتھا
 روح لأم ابنك تأكلك.  -
 ، أنتِ طبیعیة! صبرني یا رب -
 یعني أنت اللي طبیعي إرحمني...   -
 ة، ماشي...ماشي یا من -

 ، وقال وھو ممسك بقبضة باب المنزل: كان قد غضب بالفعل 



 . ماعدتش عیشةدي  -
 وذھب خارجًا... 

 
______________________________________________ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كانت سارة بسیارة الأجرة عائدة إلى منزلھا محملة بالحزن والأسى  
، لم تكن ضعیفة ھكذا في مثل ھذا الوقت، الوقت الذي  وبواقي قلبھا المكسور

وفقدت فیھ حلمھا، وأدركت أن العائلة لم تكن سوى  أرغمت فیھ على الزواج 
ت أن تذھب إلى مكان آخر  دمنكسرة، كا، عادت من منزل والدھا في خیالھا

  ،جعت الما تر هتار، ولولا أن اللیل أسدل أس مكان تعرفھ جیداً  ،غیر منزلھا
مطلقة أدمعھا التي أصبحت كثیرة ھذه   ،مجدداً  تعود إلى منزلھا وقررت أن

 ... الأیام
انت تسأل نفسھا في حیرة وحزن "ھو في حد قلبھ حجر كدا! أنتِ  ك 

، إلى أن  وبدأت تدعو الله وتسألھ الصبر ، لي بتعملي معایا كدا!" اللي مربیاني
 : شھقات بكائھامنزلھا، قالت من بین اب  وصلت منزلھا، وفتحت ب

 بسم الله الرحمن الرحیم، أنت ھنا!  -
 سارة! إي اللي جابك؟  -

ولاحظ ھو أثر بكائھا،    لم تجاوبھ، شعرت بالإحراج من سؤالھ كثیرًا،
 رك قولھ قائلاً: دفاست

 إي دا أنتِ بتعیطي! في حاجة حصلت؟ أھلك كویسین؟  -
، ولازمت الصمت ولا تزال  حینھا أدركت سارة دموعھا فمسحتھا بیدیھا

الشھقات التخرج من بین أنفسھا دون أن تستطیع إیقافھا، ابتسم على عفویتھا 
 الحقیقة، قائلاً في حنو:رجفت قلبھ في أالتي  
 اللي مزعلك؟ ممكن تحكي لي   -

كم أن ابتسامتھ   ،ورأتھ وھو یقھقھ  ،كثیرًا  منھ قالھا بلطف جعلھا تتعجب
 جمیلة! قائلاً: 

 حتى اعتبریني واحد صاحبك.  -
 ، وھي تقول:حینھا ابتسمت سارة



 معندیش رجالة صحاب. -
 قال ولا یزال ضاحكًا:

 خلاص یا ستي اعتبریني واحدة صاحبتك. -
 ، لیتابع وھو یقول:حینھا ضحكت في خجل

 على اللي جواكي بترتاحي. بالمناسبة أنا سمعت إنك لما تحكي لحد  -
 ازدادت خجلاً واختفت ضحكتھا، فقال: 

 .. قولت أعرفك یعني. -
كمل حدیثھ وقالت وكأنھا قد وجدت حبل نجاة إما ینقذھا أو  لم تتركھ یُ 

 یشاركھا الغرق على الأقل: 
مي ماتت لما كنت صغیره... مشفتھاش.. عشان كدا بابا اتجوز مراتھ  أ -

كانت  بدل ماما... ھي   اللي ربتنينھا إساس أاللي انا بنادلھا ماما على 
ا قاسیھ ومقویھ بابا علیا... بس الحمد  كنت راضیھ... لما رحت دایمً 

النھارده قالتلي ان معدش لیا بیت ھنا واني خلاص اتجوزت... بیتي  
  ...عند جوزي... قالتلي اعتبرینا متنا

 أجھشت بالبكاء متابعة: حینھا 
 ... طردتني -

 ولم تستطع أن تتحدث أكثر، شعر مروان بالحزن حقاً، وتساءل:

 !لي  ينھا مبتحبكیش رحتإعارفھ  نتِ أ طالما  -
  ...شكنت حاسھ بملل... من یومھا مخرجت -
 ! تقولیلي  يكنت -

 :شعر بالفعل بمعاناتھا، فقال وھو یفكر في حل ما



  ...ا بوجودكمي... ھتفرح جدً أقعدي مع أبعد كدا لما تزھقي روحي   -
لمعت عینا سارة حینھا، إنھا حقاً لا تعرف عنھ أمًا ولا أب ولا تعرف  

 ، وقالت: أي شيء عن ذلك الشخص
  !بجد -
 ...كمان بقى اخرجكأ نا أتخرجي قولیلي و   يلو احتجتأیوة، و -

  حینھا أسدلت وجھھا، وقالت في خجل:

 حاضر...  -
 وتساءلت في حرج: 

 ! نت ھتنام ھنا النھارده أ  -
 ابتسم في حرج قائلاً: 

 ؟ اه في مانع -
  :كثرفي حرج أقالت 
 ا. أبدً  لا -

  وكانت ھذه المرة الأولى لھما في المنزل سویاً...
 

______________________________________________ 
 

فأصبح مروان   ،منذ ذلك الیوم ومرت الأیام وشعرت سارة بالتغییر  
الساعة، بل لقد سألھا یومًا عن طعامھا وأشاد إعجابھ یأتي ویجلس أكثر من 

وعلى   أكثروأصبحت سارة تذھب إلى والدة زوجھا، وتعرفت علیھا بھ، 



مروان، واعتادت على الذھاب والده، وكم كانوا ذوي قلب كبیر كما قال  
 إلیھم، وبدأ الملل یقل تدریجیاً، ویبتعد عن حیاتھا... 

لم تجرؤ منذ ذلك الیوم أن تذھب إلى عائلتھا مرة أخرى، واكتفت   
عقوق الوالدین، وقطع  بالاتصال بھم والاطمئنان علیھم؛ كي لا تقع في وزر 

الأرحام، وكانت عندما تتصل على والدتھا تحاول أن تخبرھا أنھا قد نست ما 
  ا، أمھا جواب في كل مرةت، ولكن لم تعطیھا والد وأنھا مستعدة بأن تأتيحدث 
 وكأنھ تناسى وجود ابنة لھ تدعى سارة. فكان الأب 
ا سارة فكانت متخبطة المشاعر فالأھل الذین من المفترض أن  مأ 

، ومن ھي ضیفة في  ، بعیدین كل البعد بأن یكونوا كذلكیغدقوھا حناناً وعطفاً
ذلك الزواج، لقد  رحابھم تشعر منھم بحنان لم تبلغھ یومًا، إنھا تعلم نھایة 

والدتھا أن تقنعھا بخلاف ذلك،  وإن حاولت  لا غیر، تزوجوا لغرض واحد
 فلا یمكن إنكار سبب وجودھا ھنا.وإن ھددتھا والدتھا، 

وھي لا ترید لمشاعرھا أن تنجذب للطریق الخاطئ، فالقلب یختار من   
ظنت أن أي  ، والدھا   حنو إلا عندما غادرت منزل ترَ یحنو علیھ، وھي لم  

مكان بعید عن منزل والدھا سیكون الحنان والأمان، ولذا قررت أنھا وبعد أن  
تؤسس منزلھا الخاص،  س تتطلق ستذھب وتعیش بعیداً عن أھلھا، وستعمل و

 . لن تعود مرة أخرى إلى أھلھاأنھا قررت 
أنھا تأتي  سارة أما منة فھي لم ترَ سارة سوى مرة عند حماتھا، وعلمت 

ن أخبروھا أن ھذا  إ، فأصبحت تحاول تجنبھا، حتى وكل خمیس لزیارتھا
تعمد مقابلتھا قبلاً، فمن المؤكد أنھا حزینة  الزواج برضاھا، فطالما ھي لم ت 

خلاف ذلك_ یملأه حزن؛ لذلك تجنبت  وأن قلبھا _وإن كانت تحاول أن تثبت 
 ، رفقاً بمشاعرھا. سارة اللقاء بھا 

 ذلك الیوم... إلى أن أتى لشھرین استمر ھذا الحال  



، تعد الطعام، ولكنھا تشعر بإرھاق منذ  كانت في منزلھا مثل أي یوم  
لنقص فیتامینات    یلازمھا؛الإرھاق بشيء جدید علیھا ف لیس ھوالصباح، و

، إلى أن شعرت فجأة بألم شدید أسفل بطنھا، ولم تحتملھ، فقررت  جسدھا
  أنھا لیست بخیر حقاً، توترقد لدیھا، ھذه المرة شعر ،الذھاب إلى حماتھا

الألم یشتد  ، وتبتعد المسافة رغم قربھاو، ت خطواتھا تبطئ وحین ذھابھا كان
لباب منزل حماتھا   أن وصلت، وبمجرد حین وأصبح غیر محتمل كل 

زوجھا مروان وھو یفتح  وطرقت الباب شعرت بالإغماء وآخر ما رأتھ 
 الباب ثم أغمى علیھا... 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



،  البشرىلى المستشفى، وھناك أعطاھم الطبیب تم نقلھا على الفور إ 
 وبوجھ مقتضب قال: 

 المدام حامل في الأسبوع الخامس.  -
 ووالدتھ بجوار سارة ،كان بالغرفة وقتھا مروان الذي یتحدث مع الطبیب 

، وأول ما تعجبت من أمره ذلك الطبیب العجیب الذي یعطي  التي أفاقت للتو 
طالب بعمل تحالیل أخرى قبل المغادرة،  ، ولكنھ بشرى بوجھ مقتضب

 ...وذھب
حین فتح الطبیب الباب رأت سارة وھي في أحضان حماتھا التي كادت  
تطیر من الفرحة، منھ واقفة بالخارج شاردة صامتة، كم أنھا تشعر نحوھا  

 بحزن شدید!
ادوا للمنزل مجدداً، وبعد أن ذھبت سارة  مرت ثلاث ساعات إلى أن ع

عادت التحالیل التي طلبھا الطبیب، حجة منھ للتأكد من كل شيء، ب  قوملت
 . ومعھا حماتھا، التي آثرت الذھاب مع سارة والعنایة بھا بمنزلھا

____________________________________________ 
 

ا مروان بشركتھ، أتاه اتصال، وحین أجاب علم  بالیوم التالي، وكان حینھ
 تابع حالة سارة أمس قائلاً:أنھ من المستشفى وبالتحدید من الطبیب الذي 

 إزیك یا أستاذ مروان؟  -
  یسلمك یا دكتور. الله -
 إحنا محتاجین كمان تحالیل من زوجة حضرتك.  -
 خیر إن شاء الله!  -
قبلھ صحة  صحة الجنین، وعایزین نتأكد من حاجة ضروري عشان   -

 الأم. 



 طبعاً تمام، ھنجیلك في أقرب وقت. -
وللمرة الثانیة ذھب مروان ومعھ سارة إلى المستشفى لمزید من تحالیل  

في الحقیقة كانت الأعراض غریبة، ومبكرة جداً،  تحت إشراف الطبیب، 
لیس من المستحیل أن تبدأ أعراض الحمل مبكرًا، ولكنھ كان لا یحدث  

 . كثیرًا، ثم أن الألم في كثیر من الأحیان لا یحُتمل
عن كل ھذا حین علمت بحملھا، وأصبحت كل قلیل  سارة تغاضت 

شخص آخر ینمو منھا، إنھ جزء تتحسس بطنھا وتبتسم لا إرادیاً، فبداخلھا  
 ، كم أن ھذا شعور رائع!منھا ویتكون  یتجزأ

________________________________________ 
 

 ومر یومان واتصل الطبیب مرة أخرى قائلاً:
 السلام علیكم.  -
 السلام ورحمة الله وبركاتھ. وعلیكم  -
 ام، المستشفى النھاردة؟ أستاذ مروان، ممكن تیجي حضرتك والمد  -
 خیر یا دكتور.  -
 ھعرفكم كل حاجة بس في المستشفى. -
 ...ریق وھنكون عندكمسافة الط -

، لم یحدث  وللمرة الثالث في نفس الأسبوع تذھب سارة فیھا إلى المشفى
یحدث وأن ذھبت إلى المشفى، فالمریض في  ھذا من قبل في حیاتھا، بل لم  

منزلھم یعتمد على الأدویة المنتشرة، وفي أشد الحالات خطرًا یستشیر طبیب  
 ... الصیدلیة



وبدأ یسألھا    ا،مبمفردھوھناك عندما وصلوا، جلس الطبیب مع سارة 
؛ لیقول الطبیب  ، ومنذ متى وھي تشعر بتلك الأعراضعلى بعض الأعراض

 سارة: لببعد كل تلك الأسئلة التي أدخلت الریبة والشك بق
 الأعراض اللي عندك دي مش بسبب الحمل. -

   تابع الطبیب:ولتوقف قلب سارة، كان ذلك الخبر كافٍ 
، وعرف إنك حامل مكنش ھیشك أي دكتور مكاني لو جالھ حد بحالتك -

قال یمكن دي أعراض حمل تقیلھ شویة، لكن  في حاجة تانیة وكان 
 . ، دي أعراض ورم سرطانيض حمل امكانتش أعرللأسف دي 

، لقد  ما فعلھ الطبیبأبداً وجھا، لم یكن من الجید زوحینھا طلب بدخول 
یأخذ على عاتقھ حزن أخبر سارة بكل شيء، كان فخور باكتشافھ، ولكنھ لم 

 ، وكم أن ھذا قد یؤثر سلبیاً بالمریض... من یخبره الخبر 
 ءل متلھفاً: تساوحین دلف مروان ورأى وجھ سارة 

 و الطفل كویس؟ في إي یا دكتور؟ ھ -
، بس ال - مدام مش كویسة... الأستاذة سارة عندھا  ااه ھو كویس الحمد 

  كل التحالیلوالحمل خطر على حیاتھا، سرطان في مراحلھ المتأخرة 
 ... تأكدأ دي كنت طالبھا عشان بس 

 وتابع الطبیب: 
  دلوقتي متقدم جداً، بس لازممش عایزكم تقلقوا من أي حاجة، العلم  -

، وبالنسبة للنقطة دي فأنا تجھضوا الجنینھي إنكم   أول حاجة تعملوھا
عشان عملیة الإجھاض، الورم لازم یتعالج في  حجزت لكم أوضة بكرا

أسرع وقت كل ما استنینا، كل ما فرصة النجاة بتقل، ولو بتفكروا  
 . %10ـ لا تتعدى ال اة المدامبالحمل فنسبة نج الاحتفاظب



،  تجھمھ، مصدومون مما سمعوه خرجوا من عند الطبیب وأوجھھم م   
وتشعر وكأن ھناك من  كانت سارة تشعر بالعجز ولا تعلم ما علیھا فعلھ، 

وحینما وصلوا للمنزل حاولوا التمثیل  ، ظلوا صامتین طوال الطریق یخنقھا،  
، ولكن كیف؟ لاحظت بالطبع تضایقھم،  أمام حماتھا بأن كل شيء طبیعي 

على أن یأتي ویأخذھا غداً  ولكنھم أكدوا لھا بأنھم بخیر، وودع مروان سارة 
كي تجُھض جنینھا، ودلفت ھي غرفتھا بسرعة، وحاولت أن تتفادى حماتھا  

 : مقدار المستطاع
 سارة...  -

،  ولكن سارة أغلقت علیھا الغرفة، فتأكدت حماتھا بوجود شيء ما
 فقالت الأم من خلف الباب: 

،  اتأكدت مشوفتك طمن، ومن ساعة ماتوأنا قلبي مش ممن لما مشیتم  -
بس  بصي یا بنتي مش ھجبرك تقولیلي في إي ولا إي اللي مزعلك، 

 إني أشوفك منھارة كدا دا كتیر علیا...

 وتنھدت، ثم تابعت:
خلیكي واثقة من كدا، ولو ربنا مقدرش الحمل   كل اللي یجیبھ ربنا خیر -

 ...المرة اللي بعدھا فھو خیرالمرة دي أو  
 الداخل؛ لتقول الأم:كانت تسمع صوت بكاء سارة من 

لو محتاجة  ، عارفة أنا في الأوقات اللي زي دي على طول بلجأ لربنا -
 ربنا یطمن قلبك یا بنتي.  ،وجودة ھنا أھو إندھي بس مأي حاجة فأنا 

، ومن بین  سوى صوت بكاء سارة واختفى صوت الأم، ولم یبقَ 
السكین الحاد الذي تطعن بھ  تذكرت كل ما قاستھ في حیاتھا، تذكرت  شھقاتھا

ثم تذكرت حلمھا، دائمًا ما  كل مرة من قبل أمھا، تذكرت والدھا الذي باعھا،
 ... كانت تحلم بأن تصبح طبیبة مشھورة بتواضعھا ومساعدتھا للناس



، لقد تحطم  ، أو نجاة مریض تود أن تكون سبباً في فرحة عائلة كم كانت
 أملھا نھائیاً، بل حیاتھا على وشك الانتھاء...

قدر لھا أن  الممكن أنھ لم یُ من نعم،   ثم أخذتھا الأفكار إلى منحنىً آخر،
عن طریق تلك العائلة التي   ،تحقق حلمھاأن   ھا، ولكن یمكنصبح طبیبة ت

تستطیع أن ترسم الفرحة على   من الممكن أن تصبح دواءً لھم،  احتوتھا،
 أوجھھم... 

!  وكیف لھا أن تصبح أنانیة ھكذادو أن قدرھا في الحیاة ھو ھذا، یب
 تلك المعجزة!  قضي على ترید أن تلمَ   ؟تتخلى عن ذلك الطفل ومن أجل ماذا

نكون مسبب   برسالتھ، خلقنا الله كيإن الله قد خلق كل شخص 
 ... للأسباب، جمیعنا مسببات إلى أن یقوم یوم القیامة

   ؟ألا یمكن أن یكون رسالتھا في الحیاة ھو ذلك الطفل الذي ستنجبھ
إن أكملت ھذا الحمل؟ ھل ھي خائفة من مرضھا؟ ھل  مما ھي خائفة 

؟ السؤال الصحیح ھو ھل ھندما تتخلى عن الجنین،  سیكون مصیرھا مجھول 
في كلا الحالتین لا تعرف مصیرھا، أم ھي خائفة سیكون مصیرھا معروف؟ 

ستتركھ مع عائلة جمیلة تملك حناناً  على ابنھا! كیف ھذا؟ وھي تعلم أنھا 
إن كان مصیرھا مجھول، وإن كان مصیر ما  ویملئ العالم كلھ ویفیض...  

_  وإن لم تبدأ بعد_حیاتھ إنھاء  تقررأن بداخلھا أیضًا مجھول، فھي لا یمكنھا 
لوجوده في ھذا العالم، قد یصبح عالمًا یومًا   ضئیلةوھي تعلم أن ھناك نسبة 

ما أو مستكشفاً، أو فتى أو فتاة صالحة، ألن یرضھا ھذا؟ بل سیغرقھا فرحًا، 
إن كانت ھي وسط   ! إذن لمَ لا تعطیھ فرصة!معھ  وإن كانت لیست موجودة

ستمنعھ وھي تعلم جیداً أنھ لن یتكبد ما   كل ما تكبدتھ أخذت فرصة للحیاة، فلمَ 
 !  عانتھ

 قائلة:  وأنھت حدیثھا وھي تلمس بطنھا في حنان بالغ



الباقي ھیبقى لیك أنت، عمري ما ھفرط   "أنا عشت بما فیھ الكفایة،
مش ھسیبك غیر وأنت على وش  نسبة نجاتك واحد في المیة،  فیك، حتى لو  

 الدنیا..." 
، وھي لا تزال تضع یدھا على جنینھا الصغیر  وتنھدت تنھیدة عمیقة

جداً، سرحت في اللا شيء مدة ثواني، ثم قررت أن تعمل بنصیحة حماتھا 
 وقامت لتصلي وتناجي الله، وھل یوجد أفضل من مناجاة الله؟  

_____________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بالصباح الباكر: 
أتى مروان صباحًا أیقظ سارة بھدوء؛ كي لا تستیقظ والدتھ النائمة،  

لم یعطھا فرصة أن تتحدث، وھي  على الأریكة القریبة من غرفة سارة، 
بھدوء؛ كي لا تعرف حماتھا أي شيء عن مرضھا، إن   ارتدت وذھبت معھ

 وأیقظھا الحدیث... تحدثوا  
مبتسمة من خلف زجاج وھم بالطریق رأت الكورنیش، فنظرت لھ 

ءان وصورة البحر استنشقت ھواء نظیف،  السیارة، وعلى الصوت القر
، ونظرت لمروان الذي كان حالتھ غیر حالھا، وكان وزفرتھ في ارتیاح

معبئ بالأعباء والأحزان، وكان صامت عبوس الوجھ، فابتسمت لھ وھي 
 : تقول
 عایزة أشوف البحر.  -
 مش وقتھ.  -
 عشان خاطري، عایزة أشوفھ قبل ما نوصل المستشفى.  -

 ولكنھ أصر، قائلاً:
 قولتلك مش وقتھ یا سارة. -
 وقف العربیة... عایزة أنزل.  -

 ثم تابعت، قائلة: 
 یا إما توقف یا إما أنزل أنا...براحتك أنا كدا كدا مش خسرانة حاجة،  -

 ونظر اتجاھھا وجدھا تمسك مقبض باب السیارة؛ لیقول وھو یضغط فرامل: 
 بتعملي إي یا مجنونة؟ أنتِ  -



 ھااا؟  -
وبعدین نطي  مش فاھم إي الإصرار دا یا ستي! استني أركن،   -

 براحتك... 
ابتسمت سارة، ثم انتظرت إلى أن أوقف السیارة، وعدت مسرعة 

 : دون أن تنظر لھ رائحة البحر، وبعد لحظات أتى بجوارھا؛ لتقولتستنشق 
 مش ھعمل العملیة.  -

 أمارات التعجب على وجھھ، قائلاً:  تتفاجئ مروان، وبد
 إي اللي أنتِ بتقولیھ دا؟  -
 إني تعبانة.  ھمروان، دا قراري ومش ھغیره، وأنا أمھ... مش ذنب -
 أنتِ متأكدة إنك سمعتي الدكتور قال إي؟    -
... فیھا إي لو سابني على عمایا؟  -  الدكتور دا منھ 
 ھااا!   -

الغریبة، ابتسامتھا، وھدوء  كان مروان متعجب جداً من حالتھا 
 أعصابھا، ذلك جعلھ یشك أن العلة بھ لیست بھا، ولكنھ تابع بعد تعجبھ: 

، دا  كخطر على حیات ھاللي بتعملیھ دا فیسارة، بلاش جنان با علیكِ،   -
 مش كلامي دا كلام الدكتور... 

 یتكلم براحتھ...  -

، وھو یرفع مروان عن شعوره وقال بصوتٍ عالٍ ھنا كان قد خرج 
 :إصبعھ في تحذیر

، متجننیش علیكِ یا سارة.  -  لا حول ولا قوة إلا با

كت  حینھا فقط التفتت لھ، ولازالت ابتسامتھا الرقیقة مرسومة، وأمس 
 یده المرفوعة في حنان، وقالت وھي تنظر في عینیھ: 



منیتي دي بعدت  أ وأنا نفسي أبقى سبب في ابتسامة حد، طول عمري -
  أقدر أحققھا... ھتحقق لما أسیب ابني یعیش،  عني أوي، بس دلوقتي

ھیعیش وسط أم وأب متأكدة أنھم أفضل بكتیر من اللي عشت 
... ھیكبر وھیبقى في یوم من الأیام حاجة كبیرة، وقتھا  وسطھم
متكاملة، أكید ھكون مبسوطة، حتى لو أنا . ولما تكونوا عیلة  ھفرح..
  مروان، أنا مش لازم أمنعكم من الطفل دا، أنا مقتنعة بكدا، بعیدة...

على حساب  وبالنسبة لي فأنا عشت بما فیھ الكفایة، مش ھقتل حیاة 
 ...حیاتي... أنا مش أنانیة للدرجة دي

یما قالتھ، حاول أن یستوعب ما  بعدما أنھت حدیثھا ظل صامت وغاب ف
 ولكنھ قال رافضًا كل كلمة: قالتھ وما تقولھ...

 مینفعش اللي بتقولیھ دا یا سارة... -
فدا قراري ومش  كدا كدا دا قراري یا مروان، سواء اقتنعت بیھ أو لاء  -

 ھرجع عنھ.
 قصاد طفلي...ارجوكي افھمیني، أنا مقدرش أضحي بیكي  -
   ھغیره...ومش أنت اللي افھمني، دا قراري وأنا مقتنعة بیھ  -
 بس دا خطر كبیر على حیاتك!  -
 متخافش أنا قدھا... -

تأفف مروان كثیرًا، وجلس یدور حول نفسھ تارة، وتارة یجلس على 
، وضع رأسھ بین كفیھ، لا یعلم ماذا یجب علیھ  یفكر في حیرة شدیدة  كرسي

منذ البارحة، ھل ما سارة، ھو بالأساس لیس كمروان  أن یفعل أمام إصرار
 ولكنھا قاطعت الصمت قائلة: تقولھ سارة حقاً؟ ھل ھي من تقنعھ بھذا؟  

 . عایزة منك حاجة كمان. مفیش قدامك غیر انك توافق.. -
 ءل: نظر لھا بتعجب بالغ، وتسا

 إي كمان یا ترى؟  -



ماتعرفش أي حد باللي عندي، متخلیش حد یشیل ھمي، أنت بتحسبني   -
أوعدك یا مروان إني ھسمع كلامك في كل  مبسوطة وأنا شیفاك كدا؟  

 ھ لیا، بس المھم محدش یعرف...اللي ھتقول
 ، وقال:حینھا لمعت فكرة بعقلھ

 تمام، معندیش مشكلة، بس أنتِ ھتسمعي كلامي في أي حاجة؟ -
 في أي حاجة...  -

 حینھا قال وھو ممسك بیدھا یجرھا خلفھ:
 طیب یلا بینا... -
 على فین؟  -

 التفت إلیھا قائلاً:

مش أنتِ ھتحتفظي بالطفل وأنا ھكتم على مرضك، مقابل أنكِ تسمعي   -
 كلامي؟  

 أیوة...  -
 یبقى یلا من غیر كلام...  -

وركبوا السیارة وانطلقوا اتجاه المشفى من جدید، ولكن في الطریق  
،  جدید موعدوألغى معھ موعد العملیة، وحجز معھ تحدث مروان مع الطبیب 

 ثم نظر إلیھا قائلاً:
 على الأقل نبدأ بالعلاج، نتمسك بأي أمل... -

 وتابع وھو ممسك بید سارة قائلاً:
إني ھعمل كل اللي أقدر  بسبب اللي أنتِ بتعملیھ دا، أوعدك یا سارة  -

 علیھ عشان تبقي كویسة... 



نظرت سارة إلى یده الممسكة بیدھا بقوة أعطتھا أمل، ثم نظرت إلیھ  
 لقیت أمل".    ، وقالت بداخلھا "أخیرًافرحمبتسمة وجاوبتھ بإماءة 
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لم تستطع سارة أن ترفض عرضھ للعلاج، كي تفي بوعدھا، وكي  
حین ذھبوا إلى الطبیب كان في أشد الغضب  تزداد نسبة نجاح إنجابھا بسلام، 

منھم، وقال لھم بصحیح العبارة، أنھ سیرشح لھم طبیبة أخرى لأنھ لا  
ھا بالفشل، وكان مقصده حالة سارة،  ی لعیشرف على حالة محكوم یستطیع أن 

الزوجان من التخلي عن قرارھما،  ورغم قساوة كلمات الطبیب، لم یعق ذلك  
علمت أن سارة تعلم   البدایة، وحین في وذھبا للطبیبة الجدیدة، التي تعجبت

حالتھا بالتفصیل تعجبت أكثر، إلى أن جلست مع سارة وعرفت منھا كل  
 شيء، بل ساندتھا، وقررت أن تحاول مع الزوجین إلى النھایة... 

، وخطوات وأدویة بسیطة؛  وطلبت الطبیبة الراحة التامة من سارة
، قرار الراحة التامة ھذا جعل الأمر یسیر علیھم؛ كي  ر حملھاضِ لأجل ألا یُ 

، في ذلك الیوم عندما عادوا، استقبلتھم والدة  یبرروا مرضھا یجدوا حجة ل
 ، قائلة: مروان على الباب

 أخیرًا جیتوا! كنتوا فین طول الوقت دا!   -

نظرت سارة لمروان في قلق، وھو أیضًا، ولكنھ طمئن سارة بأنھ  
 ال:سیتصرف، وق

 الأول؟ إي یا حجھ، مش ھندخل من على الباب  -
 ثم وجھ حدیثھ لسارة قائلاً:

 على مھلك یا سارة براحة، نسیتي الدكتورة قالت إي؟  -
 : لتفسح الأم على الفور، وساعدت سارة على الجلوس بالأریكة؛ لتقول الأم

 كل دا عند الدكتورة؟  -
شوفتي! ومیتین من الجوع، والدكتورة قالت إن سارة لازم تتغذى   -

 كویس... 



فازعة فھي ظنت أنھ مجرد ثوانٍ وسینطق بكل  حدجتھ سارة بنظرة 
 شيء، ولكن والدتھ قالت:

 یا خبر! ثواني والأكل ھیتغرف.  -
 وجلس مروان بجوار سارة، التي قالت:

 أنت ثانیة وھتقول كل حاجة! -
 شوفتیني قلت؟  -
 یا مروان، قولنا إي!   -
 معایا أبوس إیدك... یا بنتي مش ھقول حاجة، مشي اللیلة  -
 سكت أھو.  -

 أن أنھوا طعامھم، إلى أن سألتھم:وأتت والدتھ بالطعام، وما لبثوا  
 ومش ھسیبكوا غیر لما تقولوا في إي. فیكوا حاجة غریبة من امبارح،  -

 صمت مروان قلیلاً قبل أن یقول:
قال إن حالة وطلب مننا الدكتور یقابلنا، عندك حق یا أمي، امبارح  -

ن تسقط  كغریبة، ومش بتحصل غیر في نسبة بسیطة، ومم  حمل سارة
 في أي وقت...

 ، وقالت:لتشھق الأم فزعًا، وتنظر إلى سارة في حزن
 یا حبیبتي یا بنتي!   -

 وأخذت سارة بین ذراعیھا، وقال مروان:
عشان كدا رجعنا زعلانین، وحسینا بالیأس، الدكتور حولنا لدكتورة   -

 ورحنالھا النھاردة...بع حالة سارة، تانیة، ھتتا 
 یعني انتوا من الصبح عند نفس الدكتورة؟  -



منا مقولتلكیش، الدكتورة دي شكلھا شاطرة جداً، والزحمة عندھا  -
بس قالت إن سارة لازم ترتاح راحة ، ھي ادتنا أمل كبیر،  مقولكیش

 في نجاح الحمل... تامة ودا عامل كبیر 
تطَُبطِب علیھا في إشفاق وحزن، ثم  و  ةأنھى حدیثھ ولا تزال الأم تحوي سار

 قالت: 
ش ھتقومي من عالسریر، وأنا مش مروحھ بیتي غیر لما  من النھاردة م -

 طمن علیكي... تدي وأ تول
ثم أسندت سارة وذھبت بھا إلى الغرفة، وحین خلت بھا الغرفة ھي 

 ومروان، قالت لھ مبتسمة:
 ممثل كبیر، أحیك...  -

 ذاھباً... فضحك مروان ثم ودعھما 
______________________________________________ 

، وكل مرة كان  ھارت الأیام ولم یترك مروان أي یوم من دون أن یأتیم
عملاً بما قالتھ لھ  شيء جدید، ولا یخرج من ھناك سوى وھي تبتسم، یأتي ب

وكانت   ، وتابعوا مع الطبیبة،الطبیبة بأن یجعل نفسیتھا في أفضل حال
 یتابعون حالتھا بأدق التفاصیل...   باء آخرینطالطبیبة بالتعاون مع أ 

، ولكنھا أشد خوفاً على سارة من أي شخص آخر مروانوكانت والدة 
مروان من سارة، ومجیئھ كل یوم بعد العمل وذھابھ في  كانت تلاحظ قرب

، بل كان أحیاناً یبیت معھم، وتأكدت من ذلك حین اتصلت  وقت متأخر
حالھا ومعاملتھ لھا وحزنھا، علمت مدى سوء  زوجتھ الأولى منة تشكي 

 بینھم؛ رفقاً بھا...العلاقة بینھم، ولم تخبرھا عما یحدث 
كان یلقي على منة اللوم في حینما حاولت الأم أن تتحدث مع ابنھا 

  وخلافھا لوعدھا الذي وعدتھ لھ، وأنھا ھي بإصرارٍ غیرتھا المبالغ فیھا،  



حقاً، حینھا  ھم إلى تلك النقطة، وھو لم یعد یحتمل كل ذلك منھاأوصلت  ھامن
ھذا  واجھتھ أمھ بحبھ لسارة، ولكنھ أنكر إنكارًا تامًا وكان غاضباً من تفكیرھا 

أنھا مستعدة بأن  أخفى في قلبھ حقیقةلمجرد أنھ یمتن لمن ستعطیھ الطفل، و
ویمتن لھا لنھایة   تضحي بنفسھا لأجل ذلك الطفل، فكیف لھ ألا یكون بجانبھا

 حیاتھ؟ 
وتسألھا الصبر  ، تھدئة منة في ولم تجد الأم مفرًا من تصدیقھ، ومحاولة 

 ...  إلى أن تنتھي السنة الصعبة، وكل شيء سیعود كما كان
سعادة في حیاتھا سوى في تلك بومرت الأشھر، ولم تشعر سارة 

، وستنجب في سلام، كانت سعیدة حقاً وشعرت أن المعجزة ستحدثالأشھر،  
وفي أحیان كان یساورھا قلق  ، زدادت سعادتھا حین علمت بحملھا بفتاة وا

ویأخذھا تفكیرھا إلى بعید، وتساءلت ھل ستنجو؟ وماذا إن نجت؟ ھل حقاً  
 ولكنھا لم تجد یومًا إجابة على سؤالھا! ستتخلى عن طفلتھا؟  

وكانت سارة رغم السعادة التي تشعرھا، فحین تساورھا الأسئلة، أو  
زع من حالتھا، وتخاف كل الخوف من ألا تنجو ابنتھا، كانت تذكر یصیبھا ج
 وكان لسانھا رطباً بذكر الله دائمًا...الله كثیرًا، 

_____________________________________ 
 

وشعرت بألم على إثره ذھبت  شھرھا السادس  كانت بیوم، وإلى أن أتى 
بھ للطبیبة، ورغم أنھ لیس بألم شدید، ولكنھ بدت علامات القلق جلیة على  

على إثر ذلك  وحاول مروان إخفائھا عن سارة، ، وكل الطاقم الطبیبةوجھ 
صعب أن یخفي مروان  من ال ، كان رقود سارة بالمشفىعلى الطبیبة أصرت 

حین دلفت المشفى على والدتھ حالة سارة الحقیقیة، ولكنھا لم تعرف شیئاً 
، وفي یوم ومروان بجوار سارة التي یظھر على  سوى أن حبلھا صعب للغایة 



مروان أن یتحدثا  الطبیبة  سألت قسماتھا محاولاتھا الفاشلة في تحمل الألم، 
 بعیداً عن سارة وأخبرتھ:

حملھا سارة لو كملت  ، بس منقدرش نجزم إنإحنا عملنا كل اللي علینا -
 ھینجح...

 یعني إي؟  -
 مش معناه إنھا ممكن تنجح... بالنسبة لحالة سارة فالتقدم إیجابي، بس  -
 تقترحي إي؟ طب حضرتك  -
مش ھتقدر تستحمل للشھر التاسع، ھنزود  أولاً خلینا مقتنعین إن سارة  -

 من الخطورة بالطریقة دي...
 بعدما رأت معالم التعجب على وجھ مروان، قائلة: وتابعت  

أنا شایفة إنھ أنسب حل نستنى لحد ما تدخل الشھر السابع وتولد،   -
 ... إحتمال نجاة الأم والطفل أكبر

 معندیش مشكلة... طبعاً   -
طفلة ھنحطھا في حضانة لحد ما تتغذى وتبقى  لكن دا مش أكید، ال -

 ھتنجو... مش قدامنا حل غیر كدا.  كویسة، بس الأم على حسب قوتھا
وأومأ مروان في صمت ثم ذھب، كان یظن أن كل شيء سیكون بخیر،  

، وھكذا اتفق مع الطبیبة؛ كي تلد  ولكن یبدو أن حال زوجتھ أعقد مما تصور
 ینجو كلاھما... سارة مبكرًا أملاً في أن 

_________________________________________ 
 
 
 
 



ومرت  علمت سارة أنھا ستنجب مبكرًا، ولكنھا لم تعلم تفاصیل أكثر،  
الأیام إلى قرابة الشھر، كان قد تعلق مروان بالطفلة الوحیدة لھ تعلقاً شدیداً،  

، كان یدعو كثیرًا،  بأن احتمال نجاتھا ضعیف، وكَّ وحین علمھ   ل كل أمره 
  _سارة _المثال الوحید لھ في الشجاعة والصبر والقوةسریر ویجلس جوار 

لقد تفرغ تمامًا   وبین یدیھ مصحف قد ختمھ ثلاث مرات إلى الآن، بالساعات
من والدتھ    بلسارة وابنتھا، وأصبحتا كل ما یشغل ھمھ، وأصبح یتھر

 ویقطع الوعد الذي وعده لسارة... كي لا یخبرھما أي شيء  ؛وزوجتھ الأولى
خیل للأم أنھ  ، من تھربھ من أمھ، ورؤیتھا بأم عینیھا أسلوبھ معھالذا 

قد ھام في عشق زوجتھ الثانیة، وتخلى عن الأولى، أحزنھا حال الأولى أكثر 
على الیوم الذي وافقت فیھ بزواجھ من حبھ الأول،  بكثیر، وأصبحت تسخط 

وأصبح بداخلھا اقتناع، أن الحب یأتي بالمعاشرة، كما یظھر أمامھا مروان  
وسارة، فھو إن لم یكن تزوج حبھ، فكان قد تزوج غیرھا وأحبھا وأنجب  

منھا، دون اللجوء إلى الزواج بالثانیة، واتضح لھا أن الأمر لن یكون بتلك  
عندما تنجب سارة، فھل ستتركھم وشأنھم؟ ھل ستتخلى عن ابنتھا  البساطة 
ولكنھا لا تعلم أن    بل السؤال الحقیقي ھل سیتركھا مروان ترحل؟بسھولة؟ 

 إن نجت سارة! صحیح، في حال سألھتتعتقده و كل ما  
كثیرًا وتحاملت فوق طاقتھا أضعافاً، وآرقھا   اا منة فقد جُرح كبریاءھمأ 

وشكت للأصدقاء فلم یفیدوھا سوى بالطلاق، والخروج من  الحزن والبكاء، 
لم تستطع أن تشكو للأھل سوى لأختھا التي  تلك العلاقة بفتات كرامتھا، 

لوالدیھا، وھي من أصرت على ذلك الحال  أیدت فكرة الطلاق، وكیف تشكو 
لیتھا لم تصر كل   وحثتھ منذ أول یوم!وھي من شجعت زوجھا  !من البدایة

  رأتعندما تنكسر ، أصرت فقط حین شعرت بكرامتھا ذلك الإصرار
وحدیث مكتوم من والدي مروان، وما كسرھا نظرات الحزن من والدیھا،  

، وأصبحت ھي من تصر على ذلك  زوجھا  بادٍ علىرأت حزنٌ ما حقاً حین



الأمر وتقسو على نفسھا وقلبھا، فقط لأجل إسعاده، ھي من جلبت التعاسة 
  .لنفسھا، وھا ھي تدفع ثمنھا، ھكذا اقتنعت..

__________________________________________ 
 

ولم یتبقى سوى ساعات إلا  وھا ھي سارة في حجرتھا تتأوه من الألم،  
 ...  على عملیة لھا إما تنجح أو تفشل

رت لھ لیقترب، فاقترب في الحال؛ لتقول  امروان، حین أش وكان بجوارھا 
 بصوت ضعیف متأوه من الألم: 

بإذن الله ربنا ھینجي حبیبة، وھتبقى أفضل أب لیھا، وھتبقى في أحلى   -
متزعلھاش مع إني واثقة أنك عمرك ما عیلة أنا واثقة من كدا، 

 ... ھتزعلھا
لي بتتكلمي في الحاجات دي یا سارة؟ كل حاجة ھتبقى كویسة، أنا   -

 ... متأكد
 شكرًا یا مروان على وقفتك جنبي...  -

أدمعت أعینھ عندما سمع منھا الشكر الذي كان یعلم أنھ من أعماق  
 وقال بعد فترة:  قلبھا،
 ...أنتِ محتاجة ترتاحي یا سارة -

ودثرھا بالبطانیة وعاد إلى كرسیھ یتظاھر بالقوة، وھو بداخلھ خوف  
، ومضت الساعات وھو یصلي ویدعو ویقرأ قرءان، وھي لم  وحزن كبیر 

إلھ إلا أنت سبحانك، إني كنت  تترك الذكر الذي اعتادت علیھ منذ أشھر "لا 
 من الظالمین". 

، لیروه یطمئن سارة وأتى موعد العملیة وأتت والدة مروان وزوجتھ
ویجلس بجوارھا یقرأ القرءان ویدعو، من یعرفھ جیداً ویعرف قصتھ ولا  



على قدوم مولوده، وھكذا ظنت  یعرف أي شيء عن سارة یظن أنھ یتلھف 
 والدتھ، وزوجتھ، التي أحرق ذلك المشھد قلبھا، وظنت الظنون... 

یجرھا وكانت آخر كلمات تسمعھا سارة ھي من مروان، قائلاً وكان 
 ھي: الكرسي المتحركب

 متقلقیش یا سارة أنتِ وحبیبة ھتبقوا بخیر... -
وذھبت سارة یجرھا الكرسي المتحرك، إلى داخل اللا معلوم، وقد  

ب الساعة رقأقرب كرسي یتسلمھا مروان إلى قدرھا المحتوم، وجلس إلى 
 ، وبعد دقائق سمع منة تقول لأمھ: دھركال  بروالدقائق والثواني التي تع

 عاجبك یا حماتي اللي بیعملھ دا! وقلبي المولع مش حاسس بیھ؟  -
الحماة ثوانٍ وھي تنظر إلى ابنھا، وقد بدأ یراودھا الشك منذ  صمتت  

كل ذلك  أیام أنھ یوجد شيء لا تعلمھ وھو ما یجعل ابنھا شارد وخائف 
 الخوف، وقالت:

 ! أكلمك بصراحة، حاسھ إن في حاجة، وھو مخبي علینا -
 زي إي یا ماما؟  -
یعني مش غریبة كل شویة یقول لسارة متقلقیش كل حاجة ھتبقى   -

 كویسة! كأنھ آخر مرة ھیشوفھا. 
 . یا ماما أنتِ عارفة إنھا تعبانة من أول الحمل -

 وتابعت وأدمع بعینیھا قائلة:
 بعدین دا مش مبرر، لتعلقھ الشدید دا!   -

لم یستطع مروان إكمال جلستھ بجوارھم وسماعھ حوارھم التحلیلي،  
منة بنظرة لوم وحزن وھوان،  وفر ھارباً عن أصواتھم، حینھا حدجتھ 

 ...وحاولت أن تتحدث مع حماتھا لإضاعة الوقت



ان خرج حین مرت الساعت ومر الوقت كالسلحفاة أو أقل سرعة،
حالة الطبیب المسؤول عن تولید سارة ومن خلفھ الطبیبة المسؤولة عن 

 وكانت حیة...بین یدیھا الطفلة الصغیرة ، وكان سارة
فكأنما ردت إلیھ الحیاة من جدید، وتلونت الأشیاء من  حینما رآھا 

ھا الیمنى  وفي أذن ،علیھ ھو وزوجتھ الأولى ووالدتھ حولھ، وعمت الفرحة 
انطفئت أضواء  إلا و  أذن، وفي أذنھا الیسرى أقام الصلاة، وما لبث أن انتھى

 ھتت الألوان، حین قالت الطبیبة:الفرح وب
 قولت لازم تشوفوھا قبل ما تدخل الحضانة، بنتك مكافحة زي مامتھا...  -
 ھتقعد قد إي في الحضانة؟  -
 مبدئیاً أسبوعین، وبعدین ھنشوف.  -

قالت ذلك ثم ساد الصمت، وأتت على بالھ سارة التي أنستھ فرحتھ 
 وقد وقع قلبھ في ھوة: برؤیتھ أبنتھ أن یسأل عنھا، وتساءل 

   طب، وسارة؟ -
مشوفتش في قوة سارة، ھي دلوقتي  عایزة أقولك إني العملیة نجحت،  -

 ة. دخلت العنایة المركز
 ...عایز أشوفھا -

وأعطت الطفلة  قالھا بسرعة حین أنھت حدیثھا، فأومأت لھ الطبیبة 
، ورأى للممرضة؛ كي تھتم بھا، وذھبت وذھب خلفھا مروان ومنة ووالدتھ 

 مروان سارة من خلف الجاج نائمة كالملاك، وقالت الطبیبة: 
 مش ھینفع تدخل دلوقتي، بس تقدر تشوفھا من ھنا... -

، ووقف مروان یناظر سارة من  الطبیبة شكرھا مروان كثیرًا وذھبت  
قلبھا   تخبره أنخلف الزجاج وقد ارتاح لرؤیتھا، ورؤیة الأجھزة التي  

 ینبض، وأنھ لا یزال ھناك أمل... 



أما منة فلم تحتمل ذلك المشھد وذھبت تبحث عن الحضانة، كي تلمح  
نجح في الخروج إلى النور، واھتدت إلى  يء والصغیر، الذي  الكائن البر

 حزناً وألمًا... ضالتھا، وھناك بكت 
______________________________________ 

 
 بجوار مروان كانت زینب والدتھ، وضعت یدھا على كتفھ قائلة: 

 مروان، ألف مبروك یا بني...  -
 قال مروان دون أن یحیل بنظره عن سارة:

 الله یبارك فیكي یا ماما...  -
 طب وبعدین! مش كفایة بقى؟  -
 كفایة إي؟  -
 مش كفایة عذاب لمنة؟   -
 قصدك؟ -
 أنت عارف قصدي یا مروان...  -

علَّھم  أما حان الوقت أن یخبرھم بكل شيء؟   حینھا تنھد وفكر بداخلھ
مون قلقھ وحزنھ، وشعوره بالمسؤولیة والامتنان، لقد أوفت سارة ھ یتف

وھو أوفى بوعده بالكتمان إلأى أن  ، بوعدھا، وأنجبت لھ ابنتھ سالمةً غانمة 
 تنجب، فتساءل وقد أقر في نفسھ المصارحة: 

 ھي فین منة؟  -
 قالت ھروح أشوف حبیبة...  -

 ...حینھا ألقى نظرة على سارة، وذھب إلى منة
___________________________________________ 



، وذھب إلى جوارھا وتحدث وبحث مروان على منة إلى أن وجدھا 
 قائلاً: 
 منة...  -
 مروان! إي اللي جابك؟  -
 سألت علیكي، أمي قالت لي أنكِ ھنا.  -

 حینھا التفتت لھ قائلة بسخریة: 

 غریبة یعني.  -
أنا عارف إني زودھا كتیر أوي معاكِ، بس أظن جھ الوقت إني أقولك   -

 كل حاجھ.
 ! شابوه، كویس أنك عارف أنك زودتھا.بجد -

 صمت مروان فتحدثت منة متابعة: 
 ...عایز تفھمني إي بالظبط؟ ما كل حاجة واضحة -
 مش فاھم. -
 بسارة زیادة عن اللزوم.  مأكد إنك مھتمما أنت لسة  -
 دا من دماغي...أكید مش ھعمل  -

 حینھا أدمعت أعین منة دون قصد منھا، قائلة: 
 ااه، طب كویس، ربنا یوفقك. -

 :الأمرفي حیرة من أمره حینما شعر أن زوجتھ قد لبس علیھا تساءل 
    أنتِ فھمتي إي؟ -
وكل اللي عیزاه منك إنك تجاوبني بكل    لمروان، ھسألك سؤا -

 صراحة...
 ألھ:لتس  ؛أومأ لھا



 بخصوص سارة؟ في حاجة مخبیھا عني  -
وتساءل ھل منة  ، شعر بجمود لسانھ، مروان صمتأصاب الحینھا 

سؤالھا، وقبل أن ینطق لاحظ انفعال منة  صراحةً ألكمھ  ؟كل شيءتعرف 
 بسبب صمتھ، وقالت:

 یبقى شكي طلع في محلھ.  -
أدرك أنھا تقصد شيء مختلف عما وھمت ذاھبة في غضب، وحینھا 

 : ھو یخبأه
 ... منة أنتِ فاھمة غلط، استني أرجوكي... متمشیش -

وفي حین أنھ كان یعدو خلف زوجتھ، وجدت والدتھ تھرول نحوه  
 وقالت:اختفى من وجھھا،  وكأن الدم كلھ  ا مصفرووجھھ

 مروان... سارة...   -
، وعدى ناحیة سارة في  عمیق  حینما قالت ذلك فقط، ھوى قلبھ إلى جب

وجد أعداد الأطباء والممرضین یتزاید، ورأى من خلف  قترب اھلع، وكلما 
سارة كالمیتة وحولھا الأطباء یحاولون إنعاشھا، وحین فتح باب  الزجاج 

الجھاز المعلن عن توقف  أصمھ صوت مھروعة الغرفة لتخرج ممرضة  
 ! القلب 

 فقد أعصابھ، قائلاً بصوت عالٍ: و  بكت أعینھ وتخبطت أیدیھ بالزجاج،
 ... سارة، فوقي یا سارة، مستحیل -

، وأدركت أن  كانت والدتھ منصعقة مما یحدث ومنة مفجوعة مما تراه
جھاز صدمات  ورأوا ،  الأمر أكبر بكثیر وأكثر خطورة مما تظن وتعتقد

لغرفة حینھا أدرك مروان أنھم فقدوا الأمل ویجربون  الكھربائي یدخل ل القلب  
 آخر شيء قد ینجح وقد لا ینجح...



ازداد جنونھ، وأصبح یصیح على كل طبیب وممرض یدخل أو یخرج  
 للغرفة، ویقول: 

 لازم تعیش، أعملوا أي حاجة!لازم سارة تطلع حیة،  -
 مش أنتم قلتم أنھ كل حاجة كویسة! یعني إي؟ -

،  ، محاولات الطبیبة في إنقاذ قلب السارةوتابع على أعصاب مشدودة 
ضاعفت الجھد  المرة الأولى بجھد منخفض، لم ینتج عنھ شيء، ف تحاول

 ... بلا فائدة... وحاولت مرة أخرى بلا فائدة، ثم الثالثة بضعف الجھد
، وكانت تراه من خلف الزجاج ویئِست الطبیبة، ولكن مروان لم ییأس

، وفھمت من حدیثھ الذي لم یصل صوتھ لھا، أنھ یترجاھا للمحاولة  منھار
، بل مرات، حین شعرت بالحزن على حالھ وھو یرى زوجتھ  مرة أخرى

التي ساندھا طوال ھذه الأیام تموت أمامھ، وھو لا یستطیع أن یفعل أي  
، اعترض الممرضون،  شيء، فقررت أن تجرب للمرة الأخیرة بأعلى جھد

 رابعة... الفرصة  الولكن ھذا لم یجعلھا تتراجع، وقررت أن تعطي سارة 
طبیبة، ولم یصدق  ال عاد قلب سارة، لم تصدق وفي المرة الرابعة 

مروان، بل لم یصدق كل من شاھد تلك المعجزة، وأصبحوا یتحاكون بھا إلى  
 . الیوم..

، وحینما وزفر مروان حمل كبیر، وشكر ربھ كثیرًا وسجد لھ شكرًا
 الطبیبة من الغرفة قالت: خرجت 

، بس اللي مش متوقع المعجزة اللي  توقف قلب سارة مكنش متوقع -
 ت...حصل

 قالتھا الطبیبة بفرحة، ولكنھا تابعت: 



  24بس دا ما یمنعش إن الخطر راح، لازم نتابع حالة سارة خلال ال -
ساعة اللي جایین، لو فاقت یبقى كل شيء تمام، لو مفاقتش یبقى كل  

 دقیقة فیھا خطر...
، أما والدتھ  قوة والإفاقةأومأ مروان، وذھبت الطبیبة متمنیة لسارة ال

كي یفھمن كل شيء غامض ویكشف لھم ما خبأه عنھم   ؛ومنة التففن حولھ 
 منذ أشھر... 

 ___________________________________ 
 

، وسمع فیھا كلمات العتاب مروان كل شيءومرت ساعات، حكى فیھا 
أن  عن شعورھا بوجود شيء ما، لكنھا لم تستطع   بدي لھوبدأت ت، من أمھ 

تغیرت نظرتھا، وشعرت  الاعتذار من منة، التي كلمات   وسمعتتبین شيء، 
أن تعرف كل  ، ولكن أنى لھا  تفكیرھا الأنانيبالخجل، ولامت نفسھا على 

 . ھذا؟ فھي لا تقرأ الطالع ولم تحلم برؤیة، وقد أعمتھا الغیرة
أن تصبح بجانبھا إن  وبداخل منة شعرت بالأسى على سارة وقررت 

على الأقل ستفعل ھذا إلى أن  ، فاقت، وتصبح لھا أخت، فھي تعلم وحدتھا 
تتحسن، فھي أخیرًا تبینت مشاعر زوجھا، وأنھا ھي من كادت تھدم بیتھا  

داخلھا لحماتھا، وھي الأخرى ربطت على كتفھا بحنان ، وأدلت بما بنفسھا
 قائلة: "ربنا یكملك بعقلك یا بنتي".  

 ، إن أفاقت.واتفقتا أن یصبحن خیر عون لسارة إلى أن تشفى
لاة  صوالمن الدعاء  ساعات  8بعد  وأفاقت سارة بحمد  وعلى خیر 

 ھذه ھي الساعات الحرجة...ممزوجة بتوتر وخوف، ف
_________________________________________ 

 



ء فتحت أعینھا المرھقة، لم تستوعب  وببطأفاقت على صوت ھمسات 
، وجالت بأعینھا حولھا فرأت الآنالھمسات أو أین ھي  ھیة ھذهبالبدایة ما

التقت  یجلس بجوارھا، وھناك على المقعد تجلس والدتھ وزوجتھ، مروان  
 أعینھا بمنة، وحینما لاحظت إفاقتھا قالت وھي تندفع مسرعة ناحیة سارة:

 سارة فاقت.  -
 تجمع حولھا الجمیع في لھفة، قالت بصوت منخفض ومتعب: 

 أنا فین؟  -
 في المستشفى... -

ثم وضعت یدھا حولھا أجابھا مروان، وبدأ وعیھا یحاول استیعاب ما 
 بلھفة: تساءلتعلى بطنھا المنفوخ، وحینھا 

 أنا ولدت؟  -
 بأعینھا حول الغرفة، وتابعت:وجالت 

 عایزة أشوفھا...  ھي فین؟ -

 ربطن والدة مروان على كتفھا في حنو قائلة:
 ھي بخیر، الاتاحي دلوقتي ولما تفوقي ھتشوفیھا بإذن الله... -

 وابتسمت منة قائلة: 
 حمداً  على سلامتك.  -
 الله یسلمك. -

ة سارة، وكانت في أشد وطلب فارس الطبیبة، وتأكدت الطبیبة من صح
 ة، فالمعجزة تحققت!فرحھا من استیقاظ سار

_______________________________________ 



استمدت  ببطء ورأت ابنتھا، وومرت أیام استعادت فیھم سارة عافیتھا 
قوتھا الخائرة من ذلك الكائن الصغیر، أول ما جال بخاطرھا حین رأت 

حقاً؟ لقد تعلقت بابنتھا كثیرًا،  ھا؟ ھل ستتخلى عنھا ابنتھا، كیف لھا أن تترك
صدیقة كفاح، ھي من كانت   كانت  وقاسمتھا كل شيء حتى مرضھا، لقد

 كیف لھا أن تترك قطعة من روحھا؟ كیف؟  قوى بھا عند ضعفھا،  ت
وعلمت سارة أیضًا بالمعجزة التي یتحدث بھا كل المشفى، ودلف  

التي أفاقت بعد فقدان ؛ كي یروا تلك غرفتھا كل طاقم الأطباء والممرضون
 ... الأمل

لا تزال  یبدو أنھا كانت تظن أن حیاتھا انتھت واستسلمت، ولكن   
حیاتھا في بدایة الطریق، ھكذا قالتھا لھا طبیبة عجوز، وأخبرتھا أیضًا أنھا  

یكون في مرحلة بین الحیاة والموت كالتي  أن الإنسان حین على اقتناع تام، 
في استمرار حیاتھ أو   مرت بھا سارة، یكون ھو المسؤول الأول والوحید
ن حیاتك لسة فیھا اللي  الاستسلام "كنتي مستسلمة، ورجعتي لأنك لقیتي إ

ھیتعاش" ختمت السیدة العجوز حدیثھا مع سارة بتلك الجملة وذھبت، وسارة 
كانت متعجبة مما حدث لھا، ولكن أكثر تعجبھا ھو حدیث تلك الطبیبة، فھل  

 ما قالتھ حقاً!
 قائلة:  سارة ومروان، وبالیوم الخامس تحدثت الطبیبة مع

 ... سارة، مش ھنبدأ بالكیماوي على طولھنبدأ العلاج من أول بكره یا  -
 ونظرت إلى سارة في أسى قائلة:

 ، بسبب الأدویة... ھتضري تتخلي عن رضاعة بنتك -
 حاجة لحبیبة، المھم سارة...مفیش مشكلة یا دكتورة، أنا ھجیب أحسن   -

 ولكن سارة قالت للطبیبة برجاء:
 ؟أي حاجھممكن أرضعھا قبل   -



 إشفاق، قائلة: نظرت لھا الطبیبة في 
 حاضر یا سارة ھنحاول... -

، وشعرت بشعور لم تشعره  وبالفعل استطاعت سارة أن ترضع ابنتھا
 ... ولكنھ ممزوج بالحزن ،جمیل من قبل، شعور لا تستطیع أن تصفھ، شعور 

العمر    ةوأرضعتھا إلى أن نامت، وكانت مستعدة أن تبقى بتلك اللحظ
وذلك جعل أمر فراقھا  ،وكأنھا تسحب روحھا، وسحبتھا الطبیبة منھا،  كلھ

، وقبل أن تأتي الطبیبة وتشرح لھم خطة  لابنتھا المحتوم مستحیل بالنسبة لھا
لاحظت سارة   ،العلاج الكاملة بالصباح، وقد كان مروان یبیت لیلھ معھا

 ... فاستجمعت قواھا وقررت الرحیل، ھذه ھي فرصتھا الوحیدة ؛نومھ 
 ... سترحل؛ كي تتھرب من لحظة الوداع 
لا یصر علیھا، یكفیھ ما حل على رأسھ  يل دون أن تودعھ؛ كسترح 
   ...، وھكذا كان الاتفاقبسببھا 

تفكك قطع قلبھا التي تمثل الجمود  سترحل قبل أن تودع ابنتھا؛ كي لا ت 
 ... أجزاءإلى 

ھكذا بررت لنفسھا الرحیل وھكذا اقتنعت أن ھذا ما یجب أن یحدث لا  
 ، علیھا أن ترحل... محالة

وعدت عدتھا، وتحاملت على نفسھا، ورحلت دون أن تنظر خلفھا،  
جعل  سیف بالمشفى كلھا وجھھا المعرو رغمًا عنوحاولت أن تتوارى، و

ولم تتوقف لمن ینادیھا،   ،عن قرارھاسارة  تتخلَ لم   الأمر صعباً علیھا،
 وذھبت... وخرجت من باب المشفى مودعة ذلك الفصل في حیاتھا

_______________________________________ 
 



؛ لتعبره حین یخلو، عندما جاءھا كانت تقف تنظر إلى عربات الطریق 
 ینادي: صوت تعرفھ

 سارة...  -
 قائلاً: ، وصوت بجوارھا وھو یلھث من العَدْ ال وتوقف صاحب 

 رایحة على فین كدا؟  -
 أنا كدا أتمیت مھمتي، متتعبش نفسك معایا... -
 في حاجة حصلت؟ إي اللي خلاكِ تتراجعي! -

صمتت ونظرت لأعینھ ودمعت أعینھا "لأجل ابنتي أفعل ھذا، لأجل  
 ابنتي أھرب" ولكنھا قالت:

 مفیش.  -

 حینھا أمسك یدھا قائلاً بعزم:
، ومن الآخر  اللي بتفكري فیھ أنا عارف خلاص مش ھسیبك تمشي،  -

 لما ترجعي زي ما خدتك...كدا مش ھسیبك غیر  

جعل أدمعھا تھبط عنھا عنوة، قائلة وبداخلھا شعور لا   حدیثھ ھذا
 یوصف بالتحامل: 

 أنت مش مضطر تھتم بیا.  -
 حدیث قادم:قال مروان منھیاً أي 

بة لي منتھي، احنا قطعنا وعود لبعض أنا وفیت  س الموضوع دا بالن -
 بوعدي، فین وعدك؟  

 وقبل أن تجاوبھ تابع:



أھلك؟  لو سبتك تمشي ھتروحي على فین وأنتِ تعبانة كدا؟  وبعدین  -
 مسألوش علیكِ طول الوقت اللي فات دا، ھیھتموا بیكي دلوقتي؟ 

 بس...  -
 وقبل أن تجاوبھ أتاھا صوت أنثوي من خلفھا یقول: 

، وتبقي كویسة، أنا ومروان  مفیش بس یا سارة، أنتِ لازم تتعالجي -
 ھنكون جنبك، مش ھنسیبك غیر لما تخفي...

والتفتت سارة للصوت لتجدھا منة زوجة مروان، وكان ھذا أول تعامل  
، ونظرت إلى أعینھم وجدت إصرارھم، وھي بالأساس قد جمعت  معھا 

بعثروه بإصرارھم، فعادت معھم  ، وھا ھم شتات قوتھا لاتخاذھا ذلك القرار
بیئتھا ھي  ھل كل العالم مثلھم، و  بعقلھا ما بال تلك العائلة؟  تساءلأدراجھا، وت

 الغریبة؟ أم ھم الغرباء في ذلك العالم! ولكنھا لم تعرف حقاً...
____________________________________ 

لھا  جلسةفي أول ، وومضت أیام أخرى وبدأت رحلة العلاج  
لكل  بالكیماوي كان بجوارھا زوجھا، وكانت تكتم الخوف بداخلھا، وتبتسم 

تنسى ذلك الیوم مھما مرت السنوات،   م تستطع أنلورغم ذلك من ھم حولھا،  
في ذلك  یؤلمھا قلبھا وكأنھاحین تستذكره أعراضھ لا تزال راسخة بعقلھا، و

 ... كي تظھر قویة  تنسى تحاملھا على نفسھا؛لاالیوم من جدید، و 
كانت تضعف بالمنتصف وتبكي وتفقد الأمل في  وفي رحلة العلاج  

  ھوتقول الموت یلاحقني، لیس خوفاً، ولكن ة،، بل بكل شيء بالحیاالعلاج 
وكان معھا طوال   مروان لحظة  لم یتركھاقریباً،  مصیرھا الذي تشعر بھ

أصبح یعلم من حالتھا إن كانت في نوبة حزن أم  الأیام، وإن لم یكن ھو فأمھ،  
یخرجھا عنھا، إنھ یعلم مدى حبھا للبحر ورائحتھ فیأخذھا  تیھاتأحین  ، ولا

  یحققھا لأجلھا،إلى ھناك، وإن أفضت لھ بأمنیة لھا أو مطلب وھذا نادر كان 



بحقیقة الأمر    وكان یستكشف معھا أماكن جدیدة، أمضى معھا رحلتھا كلھا،
 لقد تعلقت بھ، وھو أیضًا...

خرجت من المشفى بعد  أما حبیبة الطفلة التي خرجت من رحم معجزة، 
شھر ونصف من النضال مع الحیاة، وفي النھایة ربحت، لم تستطع سارة 

بالطبع واعتنت بھا منة بكل حب، كانت منة تراھا كابنتھا أو أشد الاعتناء بھا 
 ...، واعتنت بھا بكل حب وحنانوضعتھا في بؤبؤ عینیھا

، وقاسمھا مروان كل  وأمل ویأسبین قوة وضعف، سارة ومرت أیام 
 عنھا، بل تعلق بھا... ، ولم یتخلَ ذلك

وبدأ شعر سارة یسقط، ومع كل شعرة تسقط یسقط معھا جزء من  
آة وضعت یدھا بین  ، وفي ذات یوم كانت تقف أمام المرقلبھا، وتزداد حزناً

لمھا ذلك وھبطت  آ الساقط، خصلات شعرھا لتخرج یدھا محملة بالشعر 
 یقول بحنو:  ،خلفھا مروان  ، لتتفاجأ مندمعة عنوة منھا

 جمیلة في كل حالاتك یا سارة. -

 التفتت لھ تقول في حزن: 
 حتى وأنا تعبانة؟  -
 حتى وأنتِ تعبانة...  -

 :على شعرھا الخفیف بیده وتابع وھو یمسد 
 ... حتى وأنتِ من غیر شعر -

 حینھا بكت أكثر ومن بین أدمعھا قالت:
 لك...متسبنیش یا مروان أنا محتجا -



من  أخذھا بین أحضانھ قائلاً في نفسھ " وكیف لي أن أترككِ وأنتِ  
لا أتخلى  ، وكیف لي أن أبتعد عنكِ بعد أن أصبحتِ جزءًا ھاإلى حیات   أدخلتني

 عنھ بحیاتي!" ولكنھ قال یعبر عما بداخلھ، وكان من أعماق قلبھ: 
 عمري ما ھسیبك یا سارة... -

 أعینھا...حینھا شعرت بالأمان وابتسمت وأغمضت 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أحیان تھزم سارة المرض وأحیاناً  وبین،  ومرت الأیام بحلوھا ومرھا
، وفي ذات یوم من أیام یھزمھا، ولكن ما تلبث أن تقوم من جدید وتواجھھ

المطبخ،  قدمھا أرض  فیھا لم تمس وبعد فترة طویلة ،  على المرض بھاتغلُ 
فعلت من  بمساعدة المساعِدة ، وقررت أن تدخلھ تعبیرًا لھا على امتنانھا

من أحادیثھ معھا، ومن  الطعام ما یحبھ، لقد عرفت أطعمتھ المفضلة 
 المعاشرة...

وحین عاد كانت قد وضعت المائدة بطریقة جمیلة، وقد فرح كثیرًا من   
 الطعام: أن أنھو أكثر مما تتوقع، وقال بعد   المفاجأة

 إي الجمال دا یا سارة؟ إي الحلاوة دي؟  -
 ابتسمت سارة قائلة في سخریة:

 دي أقل حاجة عندي... -
یا ربي عالتواضع، طب أنا مستني تخفي وأشوف بقى أكتر حاجة   -

 عندك...
 بإذن الله... -

 تلألأت أعین مروان وقال وھو یقترب منھا: حینھا 
 أعرفك حاجة... عایز  -

 وأمسك یدھا بقوة قائلاً: 
 ... عارفة أیدك دي؟ أنا مستعد أمسكھا العمر كلھ -
 یعني إي؟  -

 ترك مروان یدھا قائلاً:
 قفل، مفیش شویة ذكاء؟ طب والله إنك  -



والتفتت تلملم أطباق الطعام، وتبعھا مروان  ابتسمت سارة دون حدیث، 
، وتسارعت ھ مروانمعنى ما یقولب  على غیر علملم تكن سارة یساعدھا، 

ضمیرھا، فھذه لیست المرة الأولى لمروان،   ھاأنبَ في الحقیقة ضربات قلبھا، 
ولا ھي بلھاء لتلحظ تغیر أفعالھ عن ذي قبل؛ لتلحظ إن كان یعاملھا إشفاقاً أو  

، وھا ھو یظھر الحب ولا یخفیھ، ذلك ما جعل ضمیرھا یؤنبھا  عن حب
، ستوفي وعدھا ة؛ كي تتھرب شعرت بالخیانة لمنة، فتظاھرت باللامبالاو

، لن تحبھ وإن كان آخر  الذي قطعتھ لنفسھا یوم أن أعادتھا منة إلى المشفى
 رجل بالكون...  

_________________________________________ 
،  ومرت أیام أخرى فیھم انتكست حال سارة وانتقلت إلى المشفى 

ا أسوأ، ولكنھا أصرت العودة إلى منزلھا؛ حتى تشعر بالراحة  وعادت حالتھ
التي لا تشعر بھا سوى بمنزلھا، بغرفتھا وعلى سجادة صلاتھا، ودعائھا  

  عند أذان، وفي ذات یوم طوال فترة علاجھاوذكرھا، الذین لم تفارقھما 
وكانت لا تزال في حال انتكاس، وفقدان الأمل حتى أنھا بدأت   مغربال

، تعلم أن ما تفعلھ خطأ،  دون أن یعرف أحدتتخاذل في أخد الأدویة من 
 ... ولكنھا لا تستطیع أن ترى ذلك فتلك الأیام تجعل العالم كلھ مظلم

وقبل أن تصلي طلب منھا مروان   سدالھااذھبت لتتوضأ وارتدت   
الصلاة جماعة، وتحجج بأنھ لن یلحق بالجماعة بالمسجد، فوافقت وصلت  

فمروان صاحب صوت خلفھ، وفي حقیقة الأمر ھي تحب الصلاة خلفھ، 
جمیل، وخشوع رھیب، وآیاتھ یختارھا بعنایة حین تصلي معھ، حتى  

أن الله على كل شيء قدیر، بالطبع تعلم ھذا، ولكن یشعرھا أن الله معھا و 
كي نعید الشغف ونملئ طاقة روحنا  الحیاة؛ بت ثواب أحیاناً نحتاج من یذكرنا 

 المتھالكة... 



اه، وحین أنھوا  تناس كان مروان أیضًا خاتم للقرآن ولولا انشغالھ لما 
 الصلاة وقالوا الأذكار وصلوا ركعتین السنة، سأل مروان منة: 

 أخدتي دواكي؟  -
 أبعدت سارة ناظرھا عنھ، وقالت: 

 ااه... لاء...  -
 ااه ولا لاء یا سارة؟  -

 فعلت شيء خاطئ: لأنھا  ابنة تتھرب من والدھا؛ قالت سارة بتلعثم ك
   نسیت... -

 ، ثم سألھا: الحوقلةوھو یقول تھ ادقام مروان من على سج
 فین الدوا.  -
 ھ في درج التسریحة كدا... شوفُ  -
 فیھ...مفیش حاجة  -

 والتفت إلى سارة متسائلاً:
 ودیتیھ فین یا سارة؟  -
 مش فاكرة...  -
 طب قومي دوري معایا...  -

 أمسكت بالمصحف قائلة: 
 مش مھم بقى یا مروان...  -
 طلعي الدوا... سارة...  -

 قالھا بغضب حقاً، لتعترف على الفور: 
 فیھا... دینو اللي في الناحیة اللي بنام أظن في درج الكومی -



 :الدرجلیقول مروان وھو متجھة ناحیة وعادت تقرأ القرآن،  
  معلش یا سارة استحملي، عارف أنك مش بتحبي الدوا بس دا لازم...   -

درج ووجد بھ الدواء ولاحظ أن بھ الكثیر من الأوراق، فسارة الوفتح 
وراق والذكریات التي تذكرھا بأیامھا السعیدة، وأحیاناً  تحب أن تجمع الأ

لذلك كان درجھا معبئ   ،تضع فواتیر من حقیبتھا بدرجھا وتنسى أن تلقیھا
بالأوراق، تعجب مروان وضحك من تصرفات سارة التي تشعره أنھا طفلة،  

في وسط ما یفعلھ وحین  وأحضر سلة القمامة وبدأ یأخذ الأوراق ویلقیھا، و
 قال:  ،انشغالھا بالقرآن

 الزبالة! إي الورق دا كلھ؟ دا ملى   -
حینھا رفعت سارة عن المصحف في صدمة، ولم یھمھا أي ورقة مما 

بالدرج، أكثر من تلك الورقة التي تحتفظ بھا كعینھا، وعدت مسرعة إلیھ  
وبحثت بالدرج الفارغ فلم تجده، وبھیستیریة، أفرغت وباعدتھ بیدھا متلھفة، 

،  محتویات القمامة وبحثت عن مرادھا إلى أن وجدتھ وقبضتھا في یدھا بأمان
 وقالت:

-  ...  الحمد 
 قائلة:ثم نظرت إلى مروان بغضب 

 حرام علیك، انت بترمي الحاجات دي لي؟ -
 ھو في إي یا بنتي لا دا كلھ!  -
 إحمد ربنا إني لقیتھا بس...  -
 ھو إي؟  -
 ورقة عادیة... -
 ااه وإي كمان؟  -
 ورقي مكانھ...  ع، حاجة مش مھمة واسكت بقى، سیبني أرجمفیش   -



 عایز أشوف اللي قلبتي عشانھ الزبالة...  -
 مش قولت مش مھمة؟   -

 یده في إصرار، قائلاً: دوم
 ھاتي یا سارة... -
 حاجة متخصكش، في إي بقى!  -
 سارة ھاتي، یإما أنتِ عارفة إني ھاخدھا غصب عنك... -

،  حینھا استسلمت وأعطت لھ الورقة، التي تحتفظ بھا منذ عام ونصف 
وھي نتیجة ثانویتھا التي لم تخبره عنھا وفتحھا مروان وتفاجئ بما داخلھا 

أبداً، لقد تفاجئ مروان كثیرًا وفرح فرحة كأن نتیجتھا قد ظھرت الآن وقال  
 بأعین ملیئة بالفخر:

 بس ھو لي مكانش عندي علم بیھا؟  أنا فخور بیكي جداً یا سارة... -
 مكنش وقتھ  -
 وقتھ؟ ھو إي اللي مكانش   -
 أنت فرحان ولا زعلان؟  -
 جایبة المجموع دا كلھ وتقولي زعلان!  أنتِ بتھزري صح؟ -
 وھي فادت بإي یعني؟  -

 البعید، متسائلاً:شعر مروان بحزنھا العمیق، وبحلمھا 
 كنتِ عایزة تدخلي إي؟  -
كنت عایزة أدخل كلیة الطب البشري وأتخرج منھا واشتغل طبیبة   -

 اتوفت بسببھ وھي بتولدني.... قلب... المرض اللي ولدتي 

 ، فقال لینسیھا ھمھا، قاطعاً وعداً: ر مروان بأنھ فتح علیھا جراحًاعش 



... أوعدك یا سارة دكتورة سارة، من النھاردة اسمك الدكتورة سارة -
مك، ومش ھسكت غیر لما تبقي  إنك أول ما ھتخفي ھتكملي تعلی

 دكتورة قلب زي ما أنتِ عایزة... 
حینھا أدمعت أعین سارة وشعرت أنھا تحلم بأنھ قطع علیھا وعداً،  

 حكمتھ وأقداره... وتساءلت:الله یعوض ولو بعد حین، ولكن بوأدركت أن 
 بجد ولا بتھزر؟  -
وأنا من أمتى ھزرت معاكي في وعد یا سارة، دا وعد ووعد الحر  -

دین... أنتِ بس خلیكي قویة وأقفي على رجلك من جدید، واھزمي  
وقتھا ھتقدري تحققي كل أحلامك، طالما فضلتي متمسكة  عدوك، 

 بالأمل... یبقى أوعي تسیبیھ 

 وقام من على الأرض وھو یقول:
 یلا بینا... -
 على فین؟   -
 عشان نحتفل... -

 ھم ھو من تعابیر وجھھا، فقال موضحًا:فلم تفھم سارة و
 ... نحتفل بنتیجتك -
 بس دي عدى علیھا كتیر...  -
 ... بالنسبة لي أنتِ ناجحة النھاردة -

  أومأت لھ وقبل أي شيء صلت  ركعتي شكر وقد امتلئ قلبھا بالأمل
ظنت و، بید أن حلمھا الوحید الذي تمنتھ،  ، وبكت وشكرت الله كثیرًامن جدید

 حقیقة یومًا ما... أنھ دفن، یخرج من التراب ببطء، وقد یصبح 
 ومن بعید تابعھا مروان بحنو وابتسامة لم تھبط من أعلى شفتیھ...  

_____________________________________________ 



 
 

وحدث الكثیر من   ،منذ الیوم الذي ولدت فیھ سارة ابنتھا  عام ومر
وكانت  فقد تحسنت وبدأ شعرھا یكبر من جدید، التغیرات، بالنسبة لسارة 

أجمل أیامھا حین عاشت معھا حبیبة أسبوع كامل، ولكن سرعان ما انتھت  
بدأ ذلك الأمر   أیامھا ھذه وبدأت بالانتكاس من جدید والانطواء على نفسھا،
، في بدایة  بزیارة مفاجئة من خالھا الذي زارھا حین أحضر لھا نتیجتھا

فلدیھ مشاغل  تعذره  كانت سارةاعتذر عن عدم تواصلھ معھا، وزیارتھ 
،  في التواصل معھ وھموم تثقل كتفیھ كثیرًا، ھي من اعتذرت منھ لتقصیرھا

وعلم منھا ما مرت بھ وبكى أمامھا ولم یستطع أن یمنع دموعھ، وتأسف  
أنھا   الفرق  مثل سنھا ھكذا، ولكن كثیرًا وترحم على أختھ التي عانت في

 ... استسلمت
على فراش الموت بعد أن صدمتھا بأن زوجة والدھا خالھا أنبأھا   

ذاھبة إلى زوجھا، زوجة أبیھا التي ما   وھي تعبر الطریقفي ذات یوم سیارة 
لأنھ   ؛لأجل مرضھا، وبسبب منع مروان لھا ؛إن انقطعت سارة عن الاتصال 

، علمت أن والدھا  یعلم جیداً حالتھا بعد كل مكالمة، لم تتصل لا ھي أو والدھا
...  العالیة علاج زوجتھ بسبب تكالیف؛  باع سیارتھ، مصدر رزقھ الوحید
بوالدھا وسمعت صوتھ وحین قالت أنا  سارة  حینھا وبعد أشھر طویلة اتصلت

 .. سارة، أغلق الخط.
... وفي ھذه الأیام ذلك الأمر كان كفیل بأن تبكي دھرًا، وتموت قھرًا 

  ، وبدأوبدأ الأمل یتلاشى وأثر حزنھا على حالتھا  یعانعزلت عن الجم 
ولم تعد تستطع النوم  الضعف یتمكن منھا وتراودھا تساؤلات وأفكار سیئة 

كنت بحسب  لي لسة عایشة؟  "لي لما كنت مستعدة للموت مموتش؟ وتساءلت 
ن ربنا خلقني عشان أخلف حبیبة، طب لي مدخلتش  إ إني فھمت حكمة ربنا،



على زوجھا " وبدأت تلقي اللوم كلیة أحلامي! أنا دعیت كتیر، لي مستجابش!
لي بتعب كل اللي  لي مروان إداني الفرصة الرابعة! مش كان كفایة تلاتة!  "

... ھستنى إي من الباقي؟  بابا باعني، اتخلى عني وماعتبرنیش بنتھ حوالیا؟
 !" ھما مش مضطرین یتحملوني وأنا عبء علیھم... وأنا عبء على نفسي

حیاتھا، راود نفسھا  كان ھذا ھو حدیثھا مع نفسھا في أضعف لحظات  
د، فلا أحد یعلم حكمة الله سواه، ولا أحد یتبین  حدیث ستندم علیھ كثیرًا فیما بع

، فا یقدر مستقبلھ سوى الله، ولا أحد یستطیع أن یلوم الله على دعاء قد فات
لا یكلف نفسًا إلا وسعھا،  الخیر لعبادة، وعلى قدر الإیمان یأتي الابتلاء، فا 

أنت إن كنت تظن أن ما تمر بھ فوق الاحتمال، ما كان الله قد وضعھ في و
وضعك الله فیھ، ولكن  الذي لأنك أقوى من ھمك ومن ابتلائك طریقك،  
 تبین ذلك! نضیع ولا  نأحیاناً للأسف 

في أن تبتعد عن الجمیع وتبدأ حیاة  وما زادھا حدیثھا ھذا إلا إصرارًا  
والخیانة، والثقل، وما أسوأ أن یشعر  الشعور بالذنب،  جدیدة، بعیداً عن 

 الانسان نفسھ ثقیلاً! 
ستترك كل شيء خلفھا ما عدا ابنتھا، ستتمسك بھا، وستحاول أن تراھا  

في كل فرصة سنحت لھا، وھي تعلم أنھا ستعیش وسط عائلة سویة طیبة  
 ... الأخلاق والطباع

إلى أن أتى یوم وقررت وقالت بعد أن وراودتھا تلك الأفكار طویلاً  
ھم  من أي حتة الم ة ازاي، ھبدأ  "ھبدأ صفحة جدیدة، حتى لو مش عارفتھدت 

 .  ھسعى لحد ما أوصل للیرضیني"
أرادت سارة أن تصبح قویة غیر محتاجة لأحد، لم تعد ترید أن تصبح   

 ... ، وحلمھا الذي تشبثت بأملھأمرھا عوضت  ، ضعیفة 
أكثر، وافضت لھا سارة عما بداخلھا وعن   فتقربت من سارة أما منة 

، كطفلة أحضروا لھا لعبة تحبھا، ولكن  واعتنت بحبیبة بكل حبحیاتھا، 



زوجھا وما یفعلھ،  سرعان ما عاد داء الغیرة والشك، وھذه المرة كانت ترى 
وأسلوبھ معھا ومع سارة، وأجزمت أنھ یكن مشاعر أكثر من الإشفاق ونیة  

وامتلئ قلبھا بالغیرة مرة أخرى، وابتعدت عن سارة رویداً، رویداً  المساعدة،  
 أصبحت تتصل بھا كل فترة مرة، لا تبدي لھا كرھًا أو حباً... إلى أن  
شریدة الفكر والمشاعر، مُزق قلبھا بسبب  أما بداخلھا فكانت مشوشة  

، كلمة منھ تجعلھا  كل ما حدث، وكانت تتماسك بكلمة واحدة من مروان
كانت تشعر  معھا،   جدالأفضل، وصمتھ یقتلھا، وھو دائمًا صامت، إما في 

اتجاه سارة بالغیرة والإشفاق في آن واحد، وأصبحت مشتتة في حبھا 
 ... وكرھھا

بمفردھا، فكانت حماتھا معھا   ھالم تستطع أن تعتني ب   أما عن حبیبة
 دائمًا، وانشغلت ھي أیضًا مع منة... 

نھ،  أصبح لا یتخیل یومھ بعیدة ع ،أما مروان فتعلق بسارة وأحبھا 
أو یفكر كیف لھ أن یعترف لھا   وأصبح ینام لیلھ یفكر فیما سیفعلھ لیسعدھا،

أصبح یمقت منة ومشاكلھم وخلافاتھم التي    أن یتركھا!بحبھ وأنھ لا یود  
 . تتزاید یومًا عن یوم، ولم یعد یذھب للنوم لدیھا

تساءل إن كان بین خیارین إما سارة أو منة، فمن  وفي ذات یوم   
ذھب قلبھ فورًا اتجاه الخیار الأول، ولكن أعاد علیھ عقلھ ذكریاتھ  سیختار؟ 

 دون أن یجد جواب...الجمیلة مع منة، فاحتار ونام، 
وتعذر تغیب منة ووالدة مروان،    ا،كانت سارة مدركة ما یحدث حولھ 

 ... ھي في الأساس تشعر نفسھا ثقیلة
رأت الحب بأعین مروان، لامست ذلك في حدیثھ المترامي، وتصرفاتھ 

رغم امتنانھا لھ، لكنھا لم تكن تود  و، حبھ لمشاركتھا أوقاتھا،  الحانیة عن قبل 
 رھا... وھذا ما جعلھا تعزم على قرا  ھذا الحد،أن یصل الأمر إلى 



 تمامًا! وإن كنت تحسب أن سارة بلا مشاعر، فأنت مخطئ 
_____________________________________ 

 
عادا من عند الطبیبة مستبشرین، فالمرض یتلاشى  وفي ذات یوم
فف عنھا الكثیر من الأدویة، وأصبحت الجلسات ھي وحالتھا تتحسن، وخُ 

إلى منزل منة وجلست مع حبیبة، رأت منة   ا، ذھبوبعض الأدویة الباقیة
ا، رغم أنھا لم تخبرھا أي شيء عن نفسھا مرھقة شعرت بالحزن من أجلھ

، ودعت لھا في سرھا كي یصلح لھا  خبرھا كل شيءأبداً، ولكن مظھرھا ی
وسلمتھا ، سارة رأس حبیبة النائمة بحنان، قبلت ، وحین الرحیلالله حالھا

تمسك بحبیبة بید أمسكت ید مروان بالأخرى تترجاه  وعندما كانت منة  لمنة، 
 قائلة:
 ...  متخلیك معانا النھاردة -

 حرر یده من یدھا قائلاً:
 شاء الله... المرة الجایة إن  -
 مروان محتجاك ضروري... -
 مش ھینفع یا منة قولتلك، سارة ھتروح ازي! -

 السیدة زینب فورًا: ومن بعید تابعت الأم وسارة المشھد، لتقول 
مش ھعرف أقعد النھاردة مع منة، وھي بقالھا كام یوم تعبانة، وعارف  -

 أبوك مش بیحب أفضل كتیر برا البیت... 
 وحقیبتھا، وقالت وھي تمسك ذراع سارة:معطفھا وارتدت  

لو على سارة مفیش مشكلة ھنركب تاكسي مع بعض وبیوتنا في شارع  -
 واحد...



صمت مروان ورأى في أعین منة الترجي، وانتھزت سارة الفرصة حینما  
 وذھبت مع حماتھا...   نظر لھا وأومأت لھ بالبقاء،

سارة حال منة وترجیھا  رأت  بسیارة أجرة،وعادت مساءً إلى منزلھا 
 ؛ حتى تفعل ما نوتھ...  وكان ذلك الموقف كفیل لھا  لمروان،

_________________________________________ 
ھ وبالیوم التالي كانت متأكدة من قدوم مروان بعد انتھاء ساعات عمل

  موعد مجیئھ، وتضع ،وكانت تنظر إلى الساعة التي قاربت على الخامسة
ربتت على قلبھا ومنعت دموعھا من الھبوط   یدھا على صدرھا موضع قلبھا،

ھو دا اللي لازم وقالت لنفسھا "إھدي یا سارة اللي بتعملیھ دا الصح، 
جاه  بتخفي، أنتِ نجحتي وھزمتي المرض، معدتیش محتا یحصل، الحمد 

في حاجة، وأنتِ عارفة من أول یوم إن الوضع اللي أنتِ فیھ غلط، حطي  
 ". مكان منة نفسك 

وأخذت نفسًا عمیقاً وزفرتھ  من جملتھا تلك تھاقوكل استمدت 
   وانتظرت مجیئھ...

_____________________________________ 
 
 

 
 

 



لم یجد سارة بالصالة ووجد المطبخ فارغ ،  منزلال حین عاد مروان إلى 
  على طرف السریر والطعام لم یحضر، وحین دلف الغرفة وجد سارة جالسة

 ، فتساءل فورًا: وتضایق  یظھر على ملامحھا حزن
 ؟ مالك یا سارة خیر -
 ممالیش.  -
 حد عملك حاجة؟ ھانم مش موجودة لي؟  -
 عندھا مشكلة فاستأذنت ومشت...  -
 زعلانة لي؟ بجد! طب أنتِ  -

لم تجاوبھ وظلت صامتة، شعر من صمتھا أنھ ھو من أحزنھا، وذلك جعلھ  
 أخبرھا وقد جلس بجوارھا:للغایة، ما الذي فعلھ لیضایقھا ھكذا؟ فمحتارًا 

 شكلك متضایقة.  -
 لاء أبداً...  -

، فسألھا بكل  من یضایقھا  وجدھذه تعني أنھ ی  اإنھ یعرفھا جیداً وإجابتھ
 وضوح: 

 مضایقك... طب أنا زعلتك في حاجة؟قولي إي اللي  -
نظرت لھ ورأت على أعینھ الحیرة والتفتت الناحیة الأخرى كي لا یرى  

 : نظرت أمامھا مرة أخرى، قائلةوأخذت أنفاسھا وزفرتھا، وأدمعھا، 
 مش لاقیھ حد أحكي لھ... ، عشان ھحكیلك بس على أساس إنك صاحبي -

 بعد الزواج، وقال: سم وعاد إلى ذاكرتھ أول حوار بینھما تحینھا اب
 ، أنا سامعك... ، اتفضلي احكي وفضفضي براحتك صاحبك، صاحبك -
مش طیقاه ولا  ، مش قادر یفھم إني أنا... متضایقة من جوزي أوي -

 ... بحبھ



 نظرت لھ ورأت الصدمة جلیة على وجھھ، فتابعت: 
تدل على الحب یبقى ھو  عمري ما ھحبھ ولا حبیتھ، ولو قلت أي حاجة  -

فھم غلط، أو كنت في لحظة ضعف، عیزاه یفھم إني مش ضعیفة،  
أما عن نفسي مكنتش بصیت لھ أو فكرت  وإني اتجوزتھ غصب عني، 

 فیھ...
 ورأتھ صامت، فتابعت وقد بدأت بالبكاء:

   مش كان بینا اتفاق وخلص! في حالي؟ ھو لي مش راضي یسیبني -
 ومسحت أدمعھا، وتنھدت قبل أن تنھي حدیثھا قائلة: 

إني مش عیزاه؟ امتى ھیفھم إني عایزة أرتاح،  مش عارفة امتى ھیفھم  -
 متى؟! ا وإني مش مرتاحة؟ 

جلس زائغ البصر   ،سكتت سارة عن الكلام، ذلك الكلام الذي ألكم مروانو
 واقفاً، وقال وھو یخرج من الغرفة مطأطأ الرأس:   قلیلاً، ثم وثب

 طیب...  -

وأغلق باب المنزل خلفھ، وكانت ھذه ھي المرة الأخیرة ترى  وذھب مروان 
 فیھا سارة مروان... 

___________________________________________ 
ومرت ثلاث أیام دون أن تسمع سارة أي خبر عن مروان، وكانت    

بكثرة بحجة أن تطمئن على حبیبة، وكلما تحاول أن تسأل  ل على منة تتص 
مكالمة دون ارتیاح، وقلب  سؤال، وتغلق ال عنھ وعن حالھ، لا تجرؤ على ال

، شعرت بغباء ما فعلتھ وحزنت كثیرًا  قلق مضطرب، وبھ من الندم ما یقتلھ 
 ... على ما فعلتھ



اللي قولتھ، كل شویة أتخیل انھ  وحادثت نفسھا قائلة " یارب مایكونش صدق 
 " ، وأنا مش ھعمل كدا تانيداخل من الباب، یارب یرجع

بھ بالیوم الثاني،  آلمھا قلبھا، وآرقھا قلقھا لدرجة أنھا قررت أن تتصل  
 اتصلت، ولكن لم یرد... وبعد تردد وضغط على نفسھا،  

 مروان بعد...  ، ولم یأتِ وھوى قلبھا إلى القاع، وبكت كثیرًا 
، فلم تجاوب، ھي معتادة  آتاھا اتصال وكان الرقم غریبوبعد أسبوع  

مرة أخرى وألح في ، ولكن الرقم اتصل  لا تجاوبھ أحینما یأتیھا رقم غریب 
الاتصال مرارًا، فأجابت في توجس وانتقلت للخطة الأخرى وھو أن تجعل  

سمعت صوتاً  یتحدث الطرف الآخر ویتبین مصدره، صوتھا مغلق، إلى أن 
 غلیظ، لكنھ یتحدث باحترام آتي من الناحیة الأخرى، یقول: 

 السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، معایا المدام سارة؟  -
 لم یأتھ صوت، فتابع قائلاً: 

 محمدي، محامي الأستاذ مروان... أنا المحامي یوسف ال -

 سمحت لصوتھا الوصول إلیھ قائلة: و حینھا جحظت أعین سارة
 أیوة أنا مع حضرتك...  -

 وكان أول سؤال تسألھ: 
 ھو مروان كویس؟  -
بتصل على حضرتك عشان آخد معاكي الحمد  الأستاذ مروان بخیر،  -

 موعد... 
 میعاد إي؟ خیر؟!  -
 خیر إن شاء الله.  -



مكتبھ، وأغلقت معھ سارة بقلب  واتفق معھا المحامي على موعد في الغد ب 
، وانتظرت الغد  ، واتصلت على مروان في محاولة یائسة دون نتیجةمقبوض

 بلھفة غریق للنجاة... 
____________________________________________ 

وأتى الغد وذھبت سارة إلى مكتب المحامي، وحین دلفت مع السكرتیرة، قال  
 المحامي: 

 أقعدي یا مدام سارة... اتفضلي  -
 شكرًا... -

سبب تواجدھا،  ؛ لمعرفة لھفةفضول واللوكان یتضح على وجھھا علامات ا
 مي متفھم لھفتھا:اقال المح

 حضرتك النھاردة، اتفضلي... دا السبب في وجود  -
 متسائلة:وناولھا ملف ما، أخذتھ منھ ي تعجب 

 دا إي؟  -
الملف دا ي ورق الطلاق، وعقد ملكیة الشقة اللي حضرتك قاعدة فیھا،   -

 باسم حضرتك دلوقتي...  بقت
حین أخبرھا المحامي ما،  كانت سارة تخرج محتویات الملف وأمسكت ورق

 محامي قائلاً:فتابع ال، بذلك، وجعلھا تصدم 
دا ورق قبولك بكلیة الطب في الجامعة الأمریكیة، حضرتك تقدري   -

وأي مصاریف حضرتك مش ملزمة   دراسة فیھا من السنة دي...تبدأي 
 بیھا...  

 ، وتابع المحامي:المرھقة منذ لیالي سارة الأدمع تجتمع بأعین ذلك جعل



لحد ما حضرتك تبقي  كل مصاریف العلاج والجلسات، ھیتم دفعھا  -
مروان والمدام منة  كویسة تمامًا... وبالنسبة لبنت حضرتك، فالأستاذ 

وھیبقى لیكي یومین في  مایخبوش عن حبیبة أمھم الحقیقیة،  قرروا
 الأسبوع تشوفیھا فیھا... 

وتابع  ، تظھر الثباتكان بداخل سارة براكین حزن تنھار، وأمام المحامي 
 : البند الأخیر بورقة الطلاقالمحامي قائلاً وھو یشیر على  

دا المبلغ اللي ھیتصرف لحضرتك كل شھر، وتقدري   وآخر حاجة -
 ... تغیري فیھ زي ما حضرتك عایزة

حینھا   ، والقوة المصطنعة،مت الباديص كان بداخلھا كالجمر، رغم ال
خص الوحید الذي  ش أدركت... أدركت أن الشخص الوحید الذي أحبتھ، ال

   !بحب، ھو ذاتھ الشخص الذي لا یمكنھا أن تكمل معھ  عاملھا
وودت لو أنھ كان أمامھا لتأسفت منھا،  یھ كلماتھا علتأثیر علمت مقدار 

 "آسفة... سامحني". یحدث ولكنھا تعلم أن ھذا ما كان یجب أن 
 ، قالت بغصة: وبعد صمت دام طویلاً 

أقبل بأي حاجة من اللي حضرتك قولتھا، كل اللي أقدر علیھ   مش ھقدر -
 ھو إني أوقع على ورقة الطلاق بس... 

 لازم توافقي على كل البنود... للأسف دا من شروط الطلاق...  -

 ، قال المحامي وھو ینظر في ساعتھ:، ولازمت الصمتاحتارت في إجابتھ
 بعد إذنك یا أستاذ سارة بسرعة؛ لأني مش فاضي...  -

 قالت سارة، محتارة:
 ممكن أكلم الأستاذ مروان؟  -



الأستاذ مروان مش عایز یتكلم مع حضرتك، عشان كدا حضرتك ھنا   -
 النھاردة... 

إنھار بداخلھا بعد ھذا الجملة واحتارت أكثر فیما ستفعلھ وقالت "یارب 
 ساعدني، أوقع ولا لاء؟" 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



احتارت كثیرًا فیما علیھا أن تفعل، ھي من جعلت الأمر یصل إلى تلك   
 الذي رسمتھ، ولكن كل تلك البنود التيالنقطة، وھا ھي تحصل على مرادھا 

حتى بعد الطلاق، حتى بعد أن  طھا تقتلھا، یرید أن یكمل عنایة بھا  اشتر
 .كسرت قلبھ

أم تذھب  فعل؟ ھل توافق وتوقع، وتخسر كرامتھا!  لا تدري ماذا علیھا أن ت
   ! لن یوافق سوى بھذه الشروط ا مھما فعلتدون أن توقع، وھي تعلم أنھ

نفسًا عمیقاً وزفرتھ بعمق، وقالت لنفسھا وقد استمدت   توأخذاحتارت كثیرًا 
من الطریق دا، وإن كان حط الشروط دي فأنا كل قوتھا " مفیش رجوع 

ھلغي منھا واحدة، واحدة، مش ھروح جامعة بفلوسھ ولا ھاخد منھ فلوس،  
ھیرجع لھ بیتھ،   حتى البیت، أول ما ألاقي بیت ھیبقى دین...واللي ھاخده 

 ..." مش ھخلیھ یتحكم بیا، ولا یرجعني عن قراري، اللي أخدتھ بشق الأنفس
 لخصت كل حدیثھا ھذا بكلمة واحدة قالتھا للمحامي: 

 ... عایزة قلم... تمام -

  ،وسمت اللهأعینھا  تغمضأ توقع، وقبل أن وناولھا المحامي القلم
 قصتھا ھي ومروان للأبد...  سارة  ورقة طلاقھا، وأنھت وقعت سارة علىو

 

    
ما قصتھ خارت كل قواھا حین دلفت المنزل بعقل شارد لا یصدق أن 

تكملة منذ أول یوم، ولكن عندما عادت انتھت ھكذا، لم یكن بالأساس لھا  
في كل ركن منھا ذكرى تجمعھما، لحظات ضعف كان  المنزل، رأت 

بكاء وفرح، كان ھو شریك فیھم  بجوارھا، ولحظات انتصار لم یفارقھا فیھا، 
  ، تذكرتھا،كلھم... حتى الخلافات التي كانت بینھما ودائمًا ما تنتھي بضحك



، وھذا آلمھا كثیرًا واعتصر  كل ركن بذلك المنزل یجمع لھم ذكرى سویاً
 ...قلبھا حزناً

وعادت سارة وحیدة من جدید، عادت مشتتة لا تعلم ماذا علیھا أن   
 واستسلمت للبكاء وأصابھا اكتئاب شدید...  تفعل...
ولم تكن تعلم أن ما أصابھا اكتئاب،   لم یسأل علیھا أي أحد أو شخص، 

وكانت تنام ساعات كثیرة ولا تنشط وتشعر بالنعاس، وحین تستیقظ تصیبھا 
،  شھیة للطعام لم تصیبھا من قبل، وكانت لا تقدر على فعل أي شيء بالمنزل 

فكانت تطلب الطعام الجاھز، والوجبات السریعة، حتى الطعام سریع 
منھا،  لم یعد یخلوا منزلھا  الوجبات الخفیفة والمسلیات التحضیر وكل 

وأھملت منزلھا ونفسھا، ولم تكن تذھب في أي مكان إلا كي تأخذ ابنتھا من  
 عند والدة مروان، أو تعیدھا إلیھم... 

رأت السیدة زینب التغیر الذي حدث في سارة وحاولت أن تسائلھا   
أو لا، ولكن سارة مرارًا عما بھا، وبماذا تشعر، وإن كانت ملتزمة بأدویتھا 

لا تتوانى عن أخذ أدویتھا والحفاظ على  كانت تغلق الحدیث بأنھا بخیر، و 
 ... ، وتذھب معھا ابنتھاصحتھا
معھا ، وبسبب اكتئابھا لم تكن تشعر بسعادة  ة سارةكل حیا كانت حبیبة 

تلعب بالألعاب بالصالة وھي لم تستطع  رغم محاولتھا، وفي یوم تركت ابنتھا 
أن أمر ترك ابنتھا والنوم  رت لھا كل الأسباب لتقتنع خِّ وسُ   ،تقاوم النومأن 

، لم تستیقظ سوى على بكاء ابنتھا وصوت  ، وذھبت لتنام بغرفتھاأمر طبیعي
مصابة برأسھا وتنزف بجوارھا، لا  جرس الباب، واستیقظت وجدت حبیبة 

،  تعلم منذ متى حدث ھذا وكیف، ولكن ھناك زجاج مكسور ودم بالصالة 
كل ھذا، ھرعت خائفة  ورأت وصوت جرس ودق على الباب، حینما وعت 

 ...ھي من خلفھ ممسكة ابنتھا وفتحت باب المنزل وكانت جارتھا



، وتأكدت أن ھناك صوت بكاء متواصل، وزجاج یكسرالجارة سمعت 
 طفل بالمنزل ولا تعلم إن كان ھناك أحد آخر أو لا...  

ومعھا جارتھا وھناك اتصلت على  ذھبت سارة إلى المشفى بسرعة 
، ورأتھا  تتوقف سارة عن البكاء حماتھا التي أتت، وخیطت رأس حبیبة، ولم 

 حماتھا في ھذه الحال وجوارھا جارتھا تحاول تھدئتھا، فقالت:
 سارة إي اللي حصل؟  -
 حبیبة، حبیبة كانت ھتروح مني، وأنا السبب. -

 ، وعللت الجارة للحماة قائلة:قالتھا من بین شھقاتھا
 وحبیبة كسرت إزاز ووقعت علیھ... تقریباً سارة راحت علیھا نومة  -

 قالت سارة تحمل نفسھا كل الذنب:
في اللي حصلھا، كان ممكن تضیع   مراحتش علیا نومة... أنا السبب -

 بسببي... 
كدا، منین تعرفي إنھا ھتكسر ي السن دا  فإھدي یا سارة، كل الأطفال  -

 ! إزاز
 نظرت سارة إلى حماتھا قائلة:

 معدتش ھاجي آخد حبیبة... أنا مش أمان علیھا...  -
 كان ممكن تحصل ي أي وقت... ثةمتقولیش كدا یا سارة، دي حاد -
ویبقى عندي  أرجوكي، على الأقل لحد ما أتخطى اللي حصل،  -

 مسؤولیة... 
 وتابعت ببكاء أكثر: 

 أرجوكي...  -



لم تستطع حماتھا أن تقول لھا شيء، ورأت أن معھا حق، كیف لھا أن تأمن  
 حاولت تھدئتھا ومواساتھا، قائلة: على حبیبة لدیھا بعد الآن؟ 

 ... حاضر، ھیحصل اللي أنتِ عیزاه -
وحاولت جارتھا أن تأخذھا معھا لمنزلھا، وأخبرتھا حماتھا أنھا ستبقى مع  

حبیبة إلى أن یأتي والدھا، ولم تذھب مع جارتھا إلا عندما علمت بقدوم  
 ... مواجھتھ غیر قادرة علىتعلم أنھا مروان، وھي 

وعادت إلى منزلھا ینھشھا الذنب، وازداد أمرھا سوءً، ضلت طریقھا كثیرًا    
 وفي الظلام الدامس تخبطت، لا تبصر الضوء، ولا یوجد من یبُصرھا... 

 

ھا،  لم تھمل سارة نفسھا ومنزلھا فقط، بل لم تعد تذھب إلى جلساتو
ولا تعتذر، ولم تستطع مفارقة ابنتھا،  ھم، وحین تتصل بھا المشفى لا تجاوب

لم تستطع أن تأخذھا لدیھا، فأصبحت تذھب إلى منزل حماھا؛ ولكنھا 
 لتراھا... 

فتحت ھاتفھا ورأت أن  وھي عائدة من زیارة ابنتھا ،  ر أو یزیدھوبعد ش 
وجدت  ذه المرة ھ، ولم تجیب ككل مرة، ولكن كثیرًااتصلت بھا المشفى 

 لھا بھا: رسالة
، بكلمك بنفسي یا سارة، غیابك غیر المبرر دا  یاسمین "أنا دكتورة 
دا السبب وقولت  ، وصلني خبر بانفصالكم، وخمنت إن بیأثر بشكل سلبي 

  النھاردة موجودةحقیقي، فأنا ال، لو دا السبب أسیب لك وقتك، لكن كدا كتیر
اللي سیبالك موقعھ دا، ھستناكي تیجي، ولو  في الكافیھ  الساعة خمسة

جداً،   أعرفھما لأني اتأخرت على  ؛ھتضر أكلم الأستاذ مروانمجیتیش 
وحاولت أتفھم نفسیتك واللي بتمري بیھ، لكن دا میدكیش الحق أنكِ تیجي 

 . ، أتمنى لك یوم سعید"على صحتك



إلى  النظر رأت سارة الرسالة الساعة الخامسة والنصف، وأمعنت 
ت لھا سیارة أجرة،  إلى الطریق فتوقف أشاحت ببصرھاالرسالة مطولاً، ثم  

 وذھبت بھا إلى مكان المقابلة...  اعتبرتھا إشارة وركبتھا
 ___________________________________  

رأت الطبیبة جالسة بركن بعید عن  ، دلفت سارة المقھى وبأعین باحثة
وتلاقت أعینھا بأعین سارة  الطبیبة  تھا الجمیع وبیدھا قھوة، وحین رأ

 وھمت واقفةلیھ حالة سارة، إعلى ما وصلت إشفاق   یھابدى عل المرھقة، 
وقبل أن یتحدثن احتضنتھا الطبیبة بقوة وحنان جعلت سارة   تستقبل سارة،

لم یعد  وشعر بالحیاة،  لم تكن تبكاءً من قلبھا كھذا،  تبكي، منذ فترة لم تبكِ 
،  في الأساس الشعور والبكاء، نست سارة ماذا تعني الفرحةبإمكانھا 

، ولكنھا لم تكن  ، كانت تحتاج إلى ذلك كثیرًا وأصبحت الحیاة بلا ألوان 
 تدرك...

حین جلسن وبعد بكاءٍ بالأحضان دام دقائق، سألتھا الطبیبة عما ترید  
 ، وحینما رفضت طلبت مما تشربھ، قالت الطبیبة: أن تشرب

 في إي؟  مالك یا سارة، احكي لي... -
 أنا كویسة... -
، وشك البھتان بیقول غیر كدا، إھمالك في  لاء یا سارة أنتِ مش كویسة -

على المستشفى أو  المستشفى ولا بتردي یش وحمابترالعلاج، وأنكِ 
علیا، وتلیفونك المقفول، بیقولوا غیر كدا، أنتِ عارفة أھم حاجة  

 ... وأنا شایفة غیر كدا تمامًا! النفسیة

ما   أدمعت أعین سارة مما ذكرتھ لھا الطبیبة، لم تخطئ في شيء كل ما قالتھ
 ظھر في صوتھا غصة:ھو إلا حقیقة، ولكنھا قالت وقد 

 ... مش عایزة أشغلك بمشاكلي -



ممیزة یا سارة، أنتِ أقوى  أنا ھنا النھاردة عشانك، أنتِ   ؟أنتِ عارفة -
 من رأیت في حیاتي، بستمد قوتي منك، إزاي أشوفك ضعیفة كدا، وما

 ترتاحي...، یلا قولي على كل اللي في قلبك یمكن  ساعدكیش
 اطمأنت سارة للطبیبة، شعرت بأمان وقالت:

 مش عارفة أبدا لك منین بس أنا ھحكیلك حكایتي من الأول...  -
أنھا مستعدة بأن أومأت لھا الطبیبة ممتنة على ثقتھا فیھا وابتسمت لھا علامة 

إلى النھایة، وتنھدت سارة تنھیدة عمیقة قبل أن تحكي   تسمع منھا كل شيء
 لھا ما بداخلھا أجمع... 

___________________________________________     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



، وسمعت الطبیبة بصبر واھتمام، إلى أن  وأفضت سارة للطبیبة كل شيء
 ، قائلة: أنھت سارة حدیثھا

 دا اللي حصل...  -
 صمتت الطبیبة فترة قبل أن تقول:

 مكنتش متوقعة منك كدا أبداً یا سارة... -
 تعجبت سارة من قول الطبیبة، وتابعت: 

بعد اللي   كبرتي في نظريأنتِ بطلة یا سارة، بدل ما تكوني فرحانة!  -
إي اللي وصلك لكدا؟ فوقي یا سارة... ومتنسیش أنكم  بس أنتِ ، حكیتیھ 

الأول عشان حاجة معینة، كتر خیره أوي أن فضل  اتجوزتوا من 
قدامك حیاة تعیشیھا،  ولما سابك، سابك وأنتِ في وقت زي دا... معاكي 

 ، لي تعملي في نفسك كدا؟ ... إللي مش فھماه بجدمسابكیش في الشارع
، وتركتھا الطبیبة إلى  طربة الكثیر من المشاعر المبكت سارة وبداخلھا 

 ، وقالت من بین شھقاتھا: أن ھدأت
متعرفیش أنا ضغطت على نفسي قد إي عشان أوقع على ورقة  -

ي حبست كل مشاعري وخبتھا لحد ما وقعت، وكأن التوقیع  طلاقي، كأن
، وبمجرد ما وقعت وأنھیت كل شيء  دا مفتاح سجن مشاعري

 ... لتني... مطلعتش قویة زي ما كنت فاكرةكأتحررت مشاعري وا
لاء أنتِ قویة یا سارة، أنتِ عرفتي تطلعي وتشرحي اللي جواكي،   -

 وھي دي بدایة العلاج... 
 مسحت سارة دموعھا قائلة:

بالنسبة للنقطة اللي حضرتك قولتي علیھا، أنھ مسابنیش في الشارع، دا   -
ما كان سابلي حیاة جدیدة،   لزعلني، یاریتھ سابني في الشارع بد اللي م



،  كلھا مبنیة على اللي عملھ، یاریتھ خلاني أكرھھ زي ما كرھتھ فیا
 إزاي أقبل أعیش على أنقاض قصة محكوم علیھا بالفشل! 

دا أقل شيء تستحقیھ یا سارة، المفروض بكل اللي معاكي دا تقفي على   -
وتبقي أقوى من الأول، المفروض تمسكي في الفرصة وتحققي  رجلك 
اللي حلمتي بیھ سنین، مش كل الناس بتیجي لھا الفرصة تاني،  حلمك 

 لازم تقومي یا سارة ومتتستسلمیش... 

 وتنھدت الطبیبة وقالت بكل عزم وھي ممسكة بید سارة بقوة: 
، وأھم حاجة كملي  أخرجي، واتبسطي، روحي الجامعة، وحققي حلمك -

ویحققوا  ، علاجك، اللي زیك یستحقوا یشوفوا كل حاجة حلوة
، وإن اللي عملتیھ ھو  حیاتك وموقفتش عنده وخلیكي عارفة ... أحلامھم

،  ، وأنك سبتي عیلة وراكي مبسوطة، وأنقذتي أسرة من الدمارالصح 
 ھیفضلوا طول العمر ممتنین لیكي.. 

 ، وقالت: من جدید حینھا ترقرقت الأدمع بأعینھا 
 بس أنا حبیتھ...  -
في وقت أنتِ محتاجة فیھ ي كانت مجرد أوھام، عشان إداكي اھتمام د -

 ... اھتمام
 أنا متأكدة أنھ كان بیحبني...  -
وحبیتیھ، فھو دا الشخص الغلط... فوقي یا سارة  حتى لو حبك،   -

  ،وارجعي لنفسك وقبل دا كلھ ارجعي لربك اللي قواكي لحد دلوقتي 
 ، محدش ھیتبین طریقك غیرك... فكري كویس في كلامي یا سارة

وتمعنت كثیرًا في كلام الطبیبة الذي  صمتت سارة فترة من الوقت 
وجعلھا تدرك ما لم تستطع إدراكھ بمفردھا، وبكت...   ھا كالصاعقةأصاب

الحقیقة، ورأت الطریق الذي كان بكت كثیرًا، ولكن ھذه المرة لأنھا تبینت  



، تركتھا الطبیبة على راحتھا  أعمتھا غشاوة قلبھالكن  و  ،ھاربصمرمى  على 
 حتى أنھت كل بكاء العالم، وحینھا ابتسمت الطبیبة وبأعینھا أمل، قائلة: 

عشان جلستك اللي اتأخرت،  مستنیاكي في المستشفى، بكرا ھتلاقیني   -
ھتابع معاكي حالتك النفسیة، أوعدك   ریموكمان ھعرفك على دكتورة 

 ...سارةمتھملیش نفسك تاني یا   ھتبقي أحسن من كدا،
 قائلة: أومأت لھا سارة برضا وابتسامة، 

 ... لأنك سمعتیني...شكرًا لیكي جداً یا دكتورة -
 متقولیش كدا یا سارة أنا موجودة في أي وقت. -

 . ذلك الیوملنظرت لھا سارة نظرة امتنان مطولة، وانتھى حدیثھما 
______________________________________ 

، وكل ما یدور بذاكرتھا ھو لقائھا مع الطبیبة، لا  وعادت سارة إلى منزلھا
تستطیع أن تنكر أن معظم ما قالتھ لھا الطبیبة صحیح، ولكن ماذا عن قلبھا؟  

وبعد كل ذلك لا تزال تشعر أن   كما قالت؟ اأوھامً   كل ما شعرت بھ ھل یكون
، ولكنھا أغلقت حدیثھا ھذا مع نفسھا وھي تستعیذ با  الحیاة مستحیلة بدونھ 

من الشیطان الرجیم وقررت أن تقیم اللیل عل الله یظھر لھا طریقھا  
 ، دون تردد أو خوف. الصحیح 

وقبل أن تذھب إلى النوم عزمت على أن تذھب إلى المشفى غداً   
وبالصباح الباكر ذھبت   ،وتذھب إلى الطبیبة النفسیة، بعد أن تنتھي جلستھا

 كما عمت، وفرحت الطبیبة كثیرًا بمجیئھا...
________________________________________   

ورویداً رویداً تأقلمت على حیاتھا  في حیاتھا،  وبدأت سارة عھداً جدیداً 
، وعادت الجدیدة، وانتھى اكتئابھا بفضل إصرارھا، ومحافظتھا على العلاج



سارة تأخذ ابنتھا من جدید، ومع تخوف من أھل طلیقھا في البدایة، لكنھ  
 ...بتسامتھا من جدیدانتھى عندما رأوا تحسنھا وا

ولكنھا ستعتمد على  وتحقق حلمھا،   قررت سارة أن تستغل فرصة الجامعة
مصروفاتھا الشخصیة، یكفي أن مروان  نسھا وستبحث عن عمل كي تعیل 

وكیف   قویة،، وسیرى العالم كم أنھا دفع عنھا مصاریف تعلیمھا وعلاجھا
 ، وسیكتب التاریخ قصة كفاحھا...استطاعت أن تواجھ كل الصعوبات

الحیاة الجامعیة  ومرت أشھر قلیلة وبدأت دراسة الجامعات، ودلفت سارة 
،  ، وكانت في أشد فرحھا وھي بالجامعةرینعش سن ال على أعتاب  يوھ

وجرت الأمور أفضل مما كانت تتوقع سارة، وشعرت أنھا تعافت وتستطیع  
  حتى وإن أوقفت جلساتھا لفترة...الآن أن تعمل 

عن الجلسات،  واستأذنت منھا التوقف قلیلاً حدثت سارة الطبیبة عما یراودھا 
ورفضت  ولكن لیس بإمكانھا التوقف الآن  ،أخبرتھا الطبیبة أنھا في تحسن

حین   لم تسمع للطبیبة وتوقفت عن الذھابالطبیبة رفضًا قاطع، ولكن سارة 
 .وجدت عملاً 

عن عمل، وكم كان  ، بحثت كثیرًا تبحث عن عمل لھا بجوار الدراسة كانت  
، إلى أن قابلھا ذات یوم  ھافي بحث، ومرت أشھر یھمن الصعب الحصول عل 

 ھناكوبدون أي خبرة قدمت شركة أدویة جدیدة تبحث عن موظفین، وذھبت 
وبعد   ، ورغم انعدام خبرتھا، قبلوھا حین وجدوا إصرارھاكموظفة استقبال

الأول أخیرًا، استطاعت  أشھر عملت معھم وقبضت مرتبھا  3تدریب دام 
وجودھا، وكانت من أوائل من عمل بالشركة، رأوا كم أنھا  سارة أن تثبت  

واجتھادھا لتخرج  ورأوا كم أنھا لا تتوانى في أداء المھمات تعلمت بسرعة،  
، وأنھا لم تدمج أبدأً بین حیاتھا الشخصیة والعمل، وفي حقیقة  أفضل ما لدیھا

 . الأمر أحبھا جمیع الموظفین



أصبحت ولا تحسب یا عزیزي أن حیاة سارة كانت وردیة ومن نجاح لنجاح 
حیاتھا، أنت لم ترھا في نوبات انھیارھا، أو عند مرضھا یوم جلسات العلاج  

وكم كان یعز علیھا وجودھا بمفردھا في ذلك الوقت، لكنھا لم تترك نفسھا 
بأقل الخسائر، أن تعود إلى الله كتئاب الا لأحزانھا، وتعلمت بعد أن نجت من 

دائمًا وأبداً فھو حفیظھا، وتعلمت وما أقسى ما تعلمت بھ ذلك الدرس، ألا  
 تعُلق قلبھا لأي شخص أو شيء بالعالم سوى الله...

كي لا تتقبل من مروان أي مصاریف زائدة عن   ولا تعلم كم أنھا عانت
، كان كل حدیثھا مع المحامي وبعد  الجامعة، وأنھا ستتكفل بباقي كل شيء

یعطیھا أموال العلاج  مروان على شرط أن مفاوضات وأحادیث كثیرة وافق 
 ھدت سارة قلیلاً وشعرت أن حملاً كبیرًا قد تم إزاحتھ... ن، وھنا تفقط

ملئت حیاتھا، وكم  وكانت ابنتھا ھي الشيء اللطیف والنسمة الجمیلة التي  
 تصبح معھا للأبد... تمنت لو بإمكانھا أن 

  ، فالمدراءأما عن عملھا فشعرت أنھ مكافأة من الله على صبرھا أشھر
، ولكن لیس  بعید  العملأن  ، ومرتبھا لیس بقلیل، العیب الوحید ھومتفھمون 

 بالمشكلة الكبرى... 
العام الثاني  ، واجتھدت مقدار استطاعتھا، وفي واستمرت سارة في دراستھا

یوم عملت ھي وأربعة أخرون من زملائھا على  بالجامعة، وفي ذات 
لھا، الجمیلة قلباً   وبتلك الطریقة تعرفت على أفضل صدیقة  ،مشروع بحث

كثیرًا  صداقتھن  سارة  حبت، أصبحت أقرب المقربین لسارة، وارقیة وقالباً
 ...وھي أیضًا

، ولم تكن في البدایة تعلم عن سارة شيء، وفي كانت تصغر سارة بعام واحد 
ن من الجامعة متأخرات، وكانت سارة ترید أن تسرع في یوم الخمیس خرج

أنھا تأخرت على الذھاب، وحین سألتھا رقیة عن السبب تعجبت من إخبارھا 
ابنتھا... وھكذا علمت رقیة كل شيء عن سارة، وكم كانت تتعجب كثیرًا مما  



قاستھ سارة، وكم كانت كثیرة القول "أنا مش مصدقة أنكِ مریتي بكل دا!"  
وكانت كثیرة القول أیضًا "أنا   ودائمًا ما تساءلت كیف لھا أن تتحمل كل ھذا؟

وتأمن  ھیعوضك بحاجة كبیرة أوي" وكانت تبتسم لھا سارة حاسة إن ربنا 
 .. على حدیثھا.

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



رقیة كل أدویة سارة وعلمت  ،بین رقیة وسارةوتطورت علاقة الصداقة 
، وتتصل  ، وأصبحت حقاً تخاف على صحة سارة أكثر من نفسھاومواعیدھا

؛ فأصبحت سارة لا وذھبت معھا إلى الجلسات علیھا في كل موعد للأدویة
 ... تھمل جلساتھا
، ولكن  المتكرر حھاإلحاتنتھي من بتململ دائمًا بأنھا تفعل ھذا لكانت تخبرھا 

كثیرًا لرقیة ولوقوفھا بجوارھا، كانت مختلفة عن جمیع  الحقیقة كانت ممتنة  
تظھر نفسھا أمام الجمیع كالفتیات من بالجامعة، بسیطة مثلھا ولا تحاول أن  

تجتھد في    ، محافظة على الصلاةاللواتي معھا بالجامعة، وكانت مجتھدة 
 ... عبادة الله

نعمة ورزق من  علیھا، فالصدیق الصالح ا كثیرً أما سارة فكانت تحمد الله 
 الله...

بأیام   منزلوتجلس معھا بال سارة ذھب إلى تطورت علاقتھن وبدأت زینب ت
مع بعضھن، ولكن ینتھي بھن  ، وبنیة المذاكرة ة سارةلتؤنس وحد ، الإجازات

... وكام كانت تلك الأوقات أجمل  بالساعات دون أن یشعرن الأمر بالحدیث
 في حیاة سارة، حفرت في الذاكرة أبد العمر... لحظات 

كانت سارة حینھا بالعمل حین راودھا اتصال من رقیة،  وفي یوم النتیجة 
 وفي الاستراحة أعادة الاتصال علیھا، لتجد رقیة تقول: 

 إي یا بنتي! مابتردیش لي؟  -
 ، ومش ھینفع أرد.ما أنتِ عارفة إني في الشغل -
 ئة.براحتك، عالعموم في مفاج -
 مفاجئة!  -
 ااه... مستعدة؟  -

 :قالتھا رقیة بحماس لتقول سارة بحماس أیضًا



 ... أنا جبت امتیاز -
 ! مستحیل یا بنتي... إزاي داإي!  -

من الجھة  ردة فعل سارة الغریب، ولكنھا سمعت ضحكات صدمت رقیة من 
 الأخرى ففھمت اللعبة، وقالت تجاریھا: 

 شوفتي! معرفش إزاي؟  -
 وقالت سارة بعد فترة: وضحكت ھي وسارة،   

 ثواني درجاتي بتحمل... لحظة... امتیاااز یا بشر... -
ویذھبن    ،وأصبحت الفرحة فرحتین واتفقتا أن یتقابلا في ذلك الیوم الممیز

فالعام الماضي كان تقدیر سارة جید، ومعنى أن   إلى مطعم جدید للاحتفال،
 ھا بذلت جھداً رائع...  تقدیرھا ازداد أن 

_________________________________________ 
مرت إجازتھا الجامعیة وأیامھا بأفضل ما یكون وفي حمد  دائمًا  و

ث سنوات من قسوة وظلم رأت  وبعد أكثر من ثلا إلى أن أتى یوم ورضا، 
ؤدي إلى عملھا، رأتھ ولم یكن الأب  والدھا صدفة في نفس الحي الذي ی

مھزومًا وكأن أعباء العالم كلھ فوق كتفیھ،  الجبار المتكبر، كان ضعیفاً 
ذھب من أمامھا، لم یعطیھا حتى الفرصة؛ كي تتحدث وبمجرد أن رآھا الأب 

،  في أبیھا، وفي مظھره البالي، وأعینھ المنكسرة ، ومر الیوم وھي تفكرمعھ
 وعكر تفكیرھا ھذا صفو حیاتھا... 

كانت بالعمل لتجد سكرتیرة المدیر تتحدث معھا بشكل   وبعد یومین،
 مبھم، قائلة من وسط حدیثھما: 

على فكرة یعني یا سارة المدیر عمره ما شغل حد بالواسطة ودا اللي   -
 بیمیز شركتنا.

 ...ااه طبعاً -



 خاطرك...بس دا ممنعش المدیر أنھ یقبل عشان  -
    ھو إي؟  -
 باباكي...  -
 بابایا!  -

 ھا: تعجبت سارة كل التعجب، وسألت
 خلود ممكن تفھمیني؟ معلش یا  -
 أمن! أي یا بنتي مش ھو أكید أنتِ اللي قولتي لباباكي إننا عایزین  -
 ھو انتوا عرفتوا ازاي إن بابا جھ قدم ھنا؟ھو الأكید إنھ لاء... بس  -
 ك الرباعي یبقى إي! كبیر نفس اسمیا بنتي في بین الملفات راجل  -

 سكرتیرة، وتابعت:صدمت سارة مما قالتھ ال
عالعموم بشریھ بقى إنھ اتقبل، وكدا كدا قبلناه عشان كان مسافر فترة  -

 قطر واشتغل فرد أمن... بس حبیت أعرفك...
شردت سارة ولحظت محادثتھا ذلك، وأدركت سارة شرودھا فتأسفت  

توظیف نبأ على  العجیب وشكرتھا، وذھبت الفتاة متعجبة من ردة فعل سارة 
 . والدھا

دون  نظرات  نیتبادلاومنذ ذلك الیوم رأت سارة والدھا بكثرة بالشركة وكانا 
لیسألھا عن حالھا، وھي خافت أن تذھب ، لم یكن یتقدم والدھا أي حدیث

ھددھا فیجرحھا حدیثھ أو یضربھا أمام الجمیع، فآخر ذكراھا حین وتسألھ 
 لتقبل بالزواج... 

 سارة روحتي فین یا بنتي!   -

 ، وتتساءل:ثم غمزتھا برقة وھي تضحك
 ! اللي واخد عقلك -
 ھا! -



 ااه شكلھ الموضوع كبیر، طب ھو حلو؟  -
 ھو مین؟  -
 . بالكاللي واخد  -
 بابا... بطلي بقى حركات من دي یا رقیة، اللي شاغل بالي -
 ھو عملك حاجة؟  -
ھم  لاء، بس نظراتھ لیا من بعید وكسرتھ وضعفھ اللي ملحظا -

 بیقھروني... 
 أنتِ أكید عارفة... ، عوامل السن ضعفھ دا منیمكن   -
 سنة!  ... مش من عشرینأنا ماشوفتش بابا من ثلاث سنوات -
آسفة لو بقولك كدا، بس  كان ھیكلمك، عایز یكلمك  طیب ما ھو لو كان  -

 ھو قلبھ قاسي...
 ، فأردفت: ، لاحظت رقیة ذلكأن تتبین ما تقصده رقیةحاولت سارة 

یشوف بنتھ اللي مشفھاش من سنین، ووشھ في وشھا كل یوم  مفیش أب  -
 ومیكلمھاش!  

 شردت سارة قلیلاً، وقالت بعد صمت:
تعلیقات زمایلي اللي معایا، أسوء شيء عارفة اللي بیزعلني إي؟  -

 ...بابا  ھحصل أنھم عارفین إن
 زي إي مثلاً؟  -
احنا عارفین إن الشغل شغل بس مش لدرجة باباكي... أو أنتِ    ایقولو -

 وغیره كتیر...متخاصمة مع باباكي ولا إي! 
 بكلام الناس؟ متى بتاخدي امن  -
حیاتي  مش باخد بكلام الناس بس بحس أنھم لما یتكلموا كدا، إن  -

أنا بصراحة مبقتش عارفة أفرح عشان بشوف بابا كل یوم،  مكشوفة... 
 مش قادرة حتى أتكلم معاه! ولا أزعل عشان



وافقتھا رقیة الرأي، وحاولت أن تشتتھا عن موضوع والدھا، فھي ذاتھا  
 ؟ أم لا؟  محتارة فیما یجب على سارة أن تفعلھ، ھل تذھب وتتحدث معھ

_________________________________ 
أتى شخص تطاول بالحدیث مع والدھا،  وفي ذات یوم وبینما سارة بالعمل 

وعلى مرمى من بصرھا رأت ذلك فھرعت مشرعة نحو والدھا تحمیھ من  
، وقد كان على وشك أن یمد یده على والدھا الرجل الكبیر،  ذلك العربید

ودافعت عن والدھا وصرخت بالرجل إلى أن أتى باقي الأمن واتى المدیر  
قالت سارة في حرج وكأنھا  ذاتھ، وانفض الأمر، وبقیت سارة ووالدھا،

 تحادث شخص غریب: 
 حضرتك كویس؟  -
 ااه...  -

،  ولم تعلم ماذا علیھا أن تفعل، وشعرت بالتوتر، وأصبح قلبھا ینبض بشدة 
 : فذھبت، ولكنھ قال یسُمعھا

 شكرًا یا سارة... -
 ولكنھا عادت خلف طاولة الاستقبال، دون أن تلتفت لھ...   ،سمعتھ

 
 
 
 
 
 



تدخل من باب الدخول، قائلاً  بالیوم التالي وجدت سارة والدھا یوقفھا وھي 
 : متقطعة النبرات خارجة منھفي حرج وكلمات 

 ازیك یا سارة، عاملة إي؟  -
تعجبت من سؤالھ الذي تأخر كثیرًا، وشردت، وفي الحقیقة تلألأت أعینھا،  

 متظاھرة بالقوة: باقتضاب ولكنھا قالت 
 الحمد  كویسة... -
 طب عایزة حاجة یا بنتي؟  -
 لا شكرًا.  -
 جتي أي حاجة أنا موجود ھنا أھو... لو احتاطیب، بس   -
 حاضر.  -

كانت في بدایة الأمر  ، وبعقل شارد بدأت یومھا  وذھبت من أمام والدھا،
داعبھا ذلك الموقف، وجعلھا سعیدة،  متعجبة ثم ذھب عنھا التعجب و

شخص بھذا العالم، لقد سألھا والدھا عن  أسعد وشعرت في ذلك الیوم أنھا 
 ترید أكثر من ذلك؟ ، ماذا حالھا

________________________________________ 
وبدأ العام الدراسي الجدید، وبشرت الطبیبة  وتوالت الأیام من بعد ذلك الیوم 

سارة بأن كل التحالیل تخبرھا أنھا قد تعافت، ولن تذھب مجدداً إلا لأجل  
وبذلك    ورقیة،، وكان ذلك یوم عید بالنسبة لسارة الفحص كل بضعة أشھر 

استأذنت سارة حماتھا في أخذ حبیبة ابنتھا، وأذنت لھا أن تأتي لتأخذھا الیوم 
، وفرحت حماتھا ومن وراء حدیثھا أنبأت سارة بأن مروان سعید  بعد ساعة

 ابتسمت وذھبت بابنتھا... لنجاتھا، وأنھ كان یعلم قوتھا، ولكنھا  جداً 
ولأول مرة أخبرت من بعملھا عن مرضھا حین أتت ومعھا    وبالیوم التالي

 حلوى، وحین أعطت والدھا، أخبرھا:



 ربنا یفرحك یا بنتي وتنجحي كمان وكمان... -
 بحربھا التي خاضتھا،  حینھا علمت سارة من حدیثھ أنھ لا یعلم بمرضھا، ولا

لو بكت  وكم أنھا أشفقت علیھ حینھا وودت ... یسألھافي أن وأنھ یستحي حتى 
 ... في أحضانھ معترفة لھ بكل ما مرت بھ

________________________________________ 
ومع العمل أصبح   أصعب وساعاتھا أكثر بحبدأت الدراسة تصوبالجامعة  

كانت تشرب سارة القھوة  ، وفي ذات یوم الأمر في منتھى الإرھاق علیھا
، وھي غیر بالیة بأي شيء وتفكر بإرھاق مع رقیة بالكفتیریا التي بالجامعة

 في كم الأعمال التي لدیھا، قالت رقیة بھمس:
 سارة بصي كدا...  -
 ھااا... -
 ولا إي بس بصي بطرف عینك كدا ناحیة الیمین... مش عارفة متھیألي  -

 فنظرت سارة بكل جسدھا ناحیة الیمین، لترجعھا رقیة في حرج وھي تقول: 
 بالھ... یا بنتي بقولك ماتخلیھوش یاخد  -
 ھو مین؟  -
 علي اللي بیدینا في السكشن...دكتور مش دا  -
 ااه... مالھ الدكتور علي!  -
 شاكة إنھ معجب بیكي... بصي بصراحة كدا بقى  -

 حینھا ضحكت سارة، ولم تستطع أن تكتم ضحكاتھا، لتتابع رقیة:
یا بنتي طب ھو دلوقتي والله كان بیبص علیكي، لحد ما أنتِ بذكائك   -

 راح بعد... لفیتي وھو 
 أرجوكي یا رقیة بلاش خیال...  -
 رقیة قالت...طب بكرا تقولي  -



، المھم إحكي لي باباكي عمل إي في  ماشي یا ستي متزعلیش نفسك -
 حوار الراجل دا؟ 

 ااه صح، طبعاً الراجل كداب وبیتبلى علیھ، بس....  -
ما أحزنھا من سارة كالعادة، ولكن لن    وحكت رقیة لسارة كل شيء، ونسیت

وكانت  أخفیكم سرًا، من بعد ذلك الیوم لاحظت سارة نظرات الطبیب لھا،  
 ... غض بصرھاتستعیذ با من الشیطان الرجیم حین تراه یناظرھا، وت

یستوقفھا نظرات الطبیب علي، وجدتھ ذات یوم وبعد شھر من ملاحظتھا 
 :ویسألھا في حرج بالغ

 دكتورة سارة، لحظة لو سمحتي...  -
 في مشكلة دكتور علي؟  -
 ـ... ااه تقریباً نسیتي ال -

 ونظرت في یده وجدت محفظتھا، وأخذتھا منھا فورًا قائلةً:
 ... شكرًا. ااه -
 طب بالمناسبة دي عایز أقولك حاجة... -

 :قائلةتعجبت، 
 إي؟  -

 وبتوتر قال: 

 والدك... عایز أسألك على رقم  -
،  أن تقع فیھ لم تكن تتوقع  ،من ذلك الموقف  إحراج بالغحینھا شعرت ب 

ھ بعد فترة من  أجابتأي والد ستعطیھ رقمھ! لكنھا ف وإحراج آخر یشوبھ حزن
 :صمت تفكر في إجابة

 ھستأذن والدي الأول وبعدین ھدیك رقمھ... -



، ومشاعر مختلطة  السریعة لم تتركھا اأمامھ فورًا وضربات قلبھوذھبت من   
، سیطرت علیھا مشاعرھا إلى أن ذھبت إلى العمل،  ھاأبت أن تفارقتشعر بھا 

ھل تذھب  بل ظلت تفكر كثیرًا وحینما رأت والدھا شعرت بضعف كبیر، 
 وتتحدث مع والدھا وتخبره؟ أم لا؟ 
إلحاح والدھا علیھا كي تأتي وتخبره عن  ولكنھا ورغم شتات قلبھا، تذكرت 

، لذلك قررت أن تذھب وتخبره، لم یكن یھمھا سبب طلب أي شيء تریده 
 ؟  الطبیب علي لرقم والدھا، أكثر من أنھ كیف لھا أن تخبر والدھا

 واستجمعت قواھا وذھبت إلى والدھا في نھایة عملھا، قائلة: 
 بابا... -

 لیجدھا سارة وتنفجر أساریره قائلاً:نظر الأب متفاجئاً نحو الصوت؛ 
 في حاجة یا بنتي؟  -
 في موضوع یخصك... وبصراحة اترددت أجي لحضرتك...  -
 موضوع إي؟ ولي اترددتي یا بنتي؟  -
 خفت... -
 مني أنا!   -

بعقلھا، ھل یسألھا حقاً إن  نظرت لھ مطولاً وكانت تسألھ الكثیر من الأسئلة  
كان الخوف منھ! وكیف لھا ألا تخاف بعد ما قاستھ من قساوتھ التي لم  

كیف؟ فلیخبرھا، كیف؟ وكادت تخونھا  ترحمھا لا في بیتھ ولا بعیداً عنھ! 
 أدمع وتسقط، وقالت تظھر القوة: 

 المھم... في دكتور طلب رقم حضرتك، أدیھ لھ؟  -
 خیر یا بنتي، في حاجة؟ -
ھو الدكتور سألني على رقمك، وأنا قولت أستأذن من حضرتك   -

 الأول... 



 إدي لھ یا بنتي الرقم، ویارب یكون خیر...طبعاً  -
 تمام، ممكن رقمك؟  -
 ... 010طبعاً  -

إلى منزلھا وقد كانت متظاھرة بكل  وذھبت سارة من أمامھ عائدة  
جمود العالم وھي تتحدث مع والدھا وبداخلھا نار مشتعلة من المشاعر 
لما  المختلفة، كانت سعیدة، فھا ھي تتحدث مع والدھا بعد سنوات، وحزینة  

،  كل مواقفھم  توصل إلیھ والدھا ولما وصلت إلیھ علاقتھما، وألم حین تذكر
یعاملھا بحنو ولطف طوال حیاتھا سوى في وقت وحسرة حین تدرك أنھ لم 

 واحد، ھو الآن... 
ت  صلَّ مع والدھا، و كانت محتارة كثیرًا فیما علیھا فعلھ في علاقتھا 

الله حالھا، وقررت أن تسلك طریق الصلح  وقرأت القرآن بنیة أن یصلح لھا 
؛ فمھما حدث ھو والدھا، وعلیھا ببره وإن كان أسوء  وتتناسى، علَّھا تنسى

   إنسان على وجھ الأرض...
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



فیھم أعطت سارة رقم والدھا للطبیب علي، ولم تنتھي  ومرت ثلاث أیام، 
، الأمر واضح للجمیع أنھ یطلب  رقیة عن الحدیث أبداً عن ذلك الموضوع 

 قالت: رقم والدھا لیطلبھا للخطبة، ولكن رقیة في وسط حدیثھا ذات یوم 
ھتلبسي طب دلوقتي سیبینا من الكلام دا... ھو دكتور علي لما یجي  -

 إي؟ طب ھتقدمي لھ إي؟  
 ھو كل شویة یا بنتي تفتحي نفس الموضوع؟  -
 أیوة، ھو احنا عندنا غیره؟  -
بصي بصراحة كدا، أنا أھون علیا یكون جاي لیا شكوى من الكلیة،   -

 معایا إزاي نطفشھ؟ عن إنھ یكون جاي یتقدم لي، بدل ما تفكري 
 : ثم تابعت وھي تضع أصابع یدھا تفكر

 صحیح یا سارة، أنتِ ھتقولیلھ على جوزتك ومرضك وبنتك؟  -
 حینھا لمعت أعین سارة وضحكت وھي تقول: 

اللي حصل لي ویوافق یكمل  تصدقي صح، مفیش حد عاقل ھیسمع  -
 معایا... 

 أوعي یا سارة... أنا بقولك أھو عایزین نفرح... -
تفرحي على قفایا یا رقیة! یعني اللي بینضرب على قفاه مرة مش  جایة  -

 اتنین! 
 ملیش دعوة یا سارة أنتِ لازم توافقي... -

وضحكت رقیة مداعبة لھا وضحكت سارة معھا، ولكن حینھا تساءلت  
علیھا أن تخبره أم لا؟ ولكن ما لبثت أن  بجدیة، إن كان یود خطبتھا حقاً، ھل 

اھتدت إلى أن تخبره كل شيء؛ كي لا یكون أي شيء مخفي عنھ منذ البدایة  
 ولتعلم صدقھ في طلبھ... 

 : وبالیوم الثالث تحدیداً، أخبرھا والدھا وھي في العمل



ضتش أرد علیھ بكلمة غیر  طلع الدكتور طالب إیدك یا بنتي، وأنا مر  -
 ... لما أشوف رأیك

 تأكدت سارة من صدق حدث رقیة، ومن توترھا قالت بخجل:
 ...حضرتك تشوفھإللي  -
 الخمیس اللي جاي حلو؟  -
 ماشي... -
 بس فین؟  -

 استوقفھا سؤالھ كثیرًا، ثم بعد صمت قالت:
 في بیتي...  -
 تسمحي لي أدخل بیتك؟  -

 قبُض قلبھا، وقالت بسرعة:تعجبت كثیرًا من سؤالھ و
 دا بیتك یا بابا...  -

اختلاط مشاعرھا، من خوف ورھبة وحرج ، ورغم وذھبت من أمامھ 
، وفي أقرب غرفة تغلب علیھم الحزن حین قال والدھا آخر جملةوحزن، 

 مغلقة بكت... 
  __________________________________________  

دوام العمل ذھبت سارة مع  وأتى یوم الخمیس بأسرع ما یمكن وفي نھایة 
منزلھا، وبعد فترة بعیدة، ھا  والدھا إلى منزلھا، وللمرة الأولى یخطو والدھا 

ھي سارة ترى نفسھا مع والدھا من جدید، ولكن ھذه المرة ضعیف منكسر،  
، حضرت سارة نفسھا والعصیر وأوراق، سألھا والدھا ندم شدیدیظھر علیھ  
 في تعجب:

 أوراق دي إي یا سارة؟  -



 دي إثباتات...  -
 إثباتات!  -
، لو  ، مش ھوافق على العریس غیر لما یعرف كل حاجة بإثباتتھاااه  -

وافق یبقى اللي یجیبھ ربنا خیر، ولو موافقش ربنا یجعل الخیر  
 ...خیرین

 بس یا سارة... -
، اعتبره اختبار، أعرف فیھ  مفیش بس یا بابا دا اللي المفروض یحصل -

 اللي عایزني بجد... 
 والدھا في یأس:قال 
 اللي تشوفیھ یا بنتي...   -

وانتظرا حتى أتى العریس، وكان معھ والدیھ، وقدمت سارة العصیر، وبعد  
بل نظرت لھ    ،فترة تركاھما، وھذه المرة لم تكن خائفة، تضع رأسھا أرضًا

 وأمعنت النظر فیھ، وھو أیضًا، وھي من بدأت الحدیث قائلة: 
 حضرتك تعرف أنا مین؟  -

 أجابھا مبتسمًا:
 مجدي طالبة في كلیة الطب...  طبعاً، الطالبة سارة -
 بس؟ تعرف إي عني!  -

 تعجب من سؤالھا ولم یجد لھ جواب، فقال:
 . قولیلي أنتِ  -
 عایز تعرف عني إي؟  -

 بشجاعتھا، وأسلوبھا: أجابھا باھتمام، وقد أعُجب 
 .أكید عایز أعر ف كل حاجة -



ھحكیلك، وأنتَ اللي في ، عشان كدا طبعاً، من حقك تعرف كل حاجة -
 إیدك الاختیار بعد كدا... 

حاجبیھ في اختما، وسمع من سارة كل شيء  اعتدل الرجل من جلستھ وقوس 
   عنھا...

ت من أجلھا كل  وبعد أن أنھت سارة حدیثھا، ضحك الرجل ضحكة اھتز
 أركان المنزل، وقال:

 حلوة الحركات دي عشان تطفشیني وكدا، ومش صح؟ مابتكلش علیا...  -
غضبت سارة من ردة فعلھ وقامت من مجلسھا أحضرت الأوراق التي  

 جھزتھا، وأعطتھ إیاھا وھي تقول:
 أنا مش مدیونة لك بكدبة یعني...  -

، وشرد كثیرًا،  وأخذ منھا الأوراق وبدأ یرى الدلائل بأم عینھ، وزاغ بصره
لذلك ، وكأنھ فقد حاسة الكلام؛ فلم یقدر على النطق، وشعر بأنھ بمأزق كبیر 

في صمت ذھب مع والدیھ بعد أن ناداھما بصعوبة ورحلوا، ورأى والدھا  
 ذلك الشيء؛ فتساءل: 

 أنتِ عملتي إي فیھ...  -
 قالت في كومیدیا سوداء وھي تضحك:

 حس أنھ اتورط یا عیني!  -
 !لي یعني ھو أنتِ أول ولا آخر واحدة تطلقي -

الحقیقة تفاجئ كثیرًا، ورأتھ  واتجھ ناحیة ورقھا لیرى ما فیھ، وتفاجئ، في 
سارة بعد فوات الأوان، بعد أن عرف من الورق، لقد كانت حینھا شاردة فیما 

 ولكنھ سيء جداً... ،حدث لھا وكانت تشعر بشعور لم تذقھ من قبل



تركت كل ما ببالھا حینما وجدت والدھا قد رأى كل شيء وذھبت إلیھ  
 ... لتخبره  ؛بنفسھا

_______________________________________ 
لمجموعتھا كلھا، وأتى  وتوالت الأیام بعدھا، وذلك المعید ترك شرحھ 

طبیب جدید، وعلمت رقیة ودعت علیھ كثیرًا وأصبحت تقول "كنت عارفة 
   من الأول أنھ میستھلكیش، أنتِ تستاھلي سید سیده، ھو یقدر یلمسك حتى!"

شعرت سارة في تصرفھ شیئاً من الإھانة والحزن، واھتزت ثقتھا 
بنفسھا، وظنت أن بھا عیباً خطیر، علَّ تتوھم قوتھا وكفاحھا، علَّھا مجرد 

یشفق علیھا الجمیع، علَّ كلام رقیة صحیح، كان یجب علیھا أن  ضعیفة  
ن، ولكنھا في الأساس لم تكن ترید الزواج مرة أخرى  تخفي عنھ الحقیقة إذ

وتستحقھ حقاً، كان صبرھا ھو أن ما مرت بھ ھو اختبار إلا بمن یستحقھا 
 ... لأي رجل یحاول أن یدخل حیاتھا، وأعادت لھا رقیة ثقتھا بنفسھا

وتحسنت علاقة سارة مع والدھا رویداً، رویداً ورأى والدھا حفیدتھ  
،  فرحتھ ھذه من قبل، أو لمعة عینھ  ترَ ، لم  أخیرًا   الثلاث أعوامالتي أكملت 

لفرحھ، ورغم تقربھا من والدھا لم تسألھ یومًا عن زوجتھ أو    وفرحت كثیرًا
إخوانھا، وفي یوم غلبھا الفضول وفي وقت الاستراحة كما اعتادت منذ مدة  

 ذھبت لتقضیھا مع والدھا، وھناك سألتھ، قائلة:
 ھي ماما عاملة إي؟  -

 ، وقال:حینھا زاغ بصر والدھا ورأت حزن عمیق بقلبھ
 بنتي... تعیشي أنتِ یا  -

أدركت سارة ما یقصده والدھا ورغم ما فعلتھ معھا زوجتھ، شعرت بالحزن 
 الشدید لفقدانھا، وبعدھا عنھا بتلك الفترة، وتابع الأب حدیثھ قائلاً: 

 شھور...  3من سنتین بعد ما عملت حادثة وفضلت راقدة اتوفت  -



-  ...  البقاء 
 قائلاً: قالتھا بحزن حقاً، وحینھا أمسك والدھا بیدھا 

 عارفة قبل ما تموت بأیام قالت إي؟  -
 قضبت سارة حاجبیھا تعجباً، وانتظرت والدھا یكمل؛ فتابع قائلاً:

كانت معرفاني أنكِ مش بتتصلي، وأنھا في مرة جات عندك  -
،  في نفس الوقت یھا، كانت بتكرھني فیكي، وبتحوشني عنكوطردت 

وبدعي   طبیتھا،وزي الأھبل كنت بدعیلھا على  وأنا مكنتش أعرف 
علیكِ وبكرھك كل یوم عن التاني على قسوتك، وأنكِ إزاي نسیتینا!  

 ، لحد ما بقاش عندي بنت اسمھا سارة... كنت بقعد أكلم نفسي یا سارة
شعرت سارة بذلك الحدیثة كالصفعة القویة على الوجھ وأدمعت أعینھا دون  

 قصد، وتابع والدھا:
كل  ، عرفتني ھمتش كل حاجة غیر وھي عالسریر قبل ما تموتفم  -

ومبقتش  ، عشان متكونش شایلة السر دا معاھا بعد وفاتھا اللي عملتھ
قالت ندر أغضب منھا ولا أجاریھا، وبان علیا زعلي وھمي، وعارف 

وصیتھا لیا ف وتصالحك، ولو ماتتعلیھا لو فاقت ھتجیلك لحد عندك 
، بس أنا مبقتش عارف إزاي أكلمك بعد  أخلیكي تسامحیھا وتسامحیني

لحد ما جیتي أنتِ یوم ما ساعدتیني، وحسیت أنكِ  كل السنین دي، 
 ممكن تدیني فرصة كمان... 

رأى والدھا الأدمع بأعینھا، وبتردد اقترب منھا واحتضنھا ولأول مرة  
،  بحیاتھا تشعر بحنان والدھا یفیضھا، ویھون علیھا أثقل ما عرفتھ بحیاتھا 

 وتابع والدھا وھو یمسد على حجابھا بحنان:



سارة صدقیني أنا اتغیرت، وعرفت ازاي كانت بتعاملك، وعرفت   -
، الغضب عماني والشدة قوة قلبي، ومعرفتش  ازاي لعبت في دماغي

 قیمتك غیر متأخر، معرفتھاش غیر بعد فوات الأوان... 
قررت أن تسامحھ، فكم من أب لھا بالحیاة كي  وبعد كل ما قالھ لھا والدھا 

 :قالت من كل قلبھاوتخسره! 
 مسمحاك یا بابا... -

____________________________________ 
أنھت فیھم سارة دراستھا بالكلیة واجتھدت ودرست   ومرت سنوات عدة

وكرثت حیاتھا لابنتھا الجمیلة حبیبة، ووالدھا    الماجستیر ثم الدكتوراه
الذي لازم البیت، وانتقلت سارة للمعیشة في منزل بعید كل بعد عن    العجوز

، وباعت المنزل وبعد مفاوضات كثیرة  منزل مروا، بل حي مروان ذاتھ
الأموال التي ربحتھا من بیع المنزل، وأخذت سارة معھا  رضي بأخذ نصف 

 ... الذین كبرا وأصبحا بالجامعة،  والدھا وأخواھا
خطوبة شرعیة وتزوجت بعد التخرج أما رقیة ففي العام الأخیر لھا خُطبت 
، ومع كل تلك المشاعر وجمیل ومبھج اوعام الامتیاز، وكم كان یوم سعید جدً 

كانت توجد سحابة حزن صغیرة، فجمیع من بالحفل یعلم أن رقیة وزوجھا 
ویستقران ھناك، وكم أحزن ھذا سارة كثیرًا، ولكنھا تمنت  سیسافران للخارج 

 ... لھم حیاة سعیدة
رسالة الدكتوراه الخاصة بھا، وتم اعتمادھا أخیرًا وقبولھا بعد  وناقشت سارة 

المرھقة، وفي ذات الیوم راودتھا فكرة السفر والعمل   سنوات من الدراسة
 ، وقررت أن تسعى لذلك فعلاً... خارجًا

، فقد جاءتھ سكتة قلبیة مفاجئة، ورقد  سارة على سفرھا ھو والدھاما أخر 
 ! بالمشفى أیام ثم توفى، وكم قسم ذلك ظھر سارة وأبكاھا



، وبعد أشھر من  ولم تستطع لا ھي ولا أخواھا أن یقفوا على أرجلھم بسھولة 
الحداد تابعت أوراق السفر، وقد كان موت والدھا كفیلاً؛ للھرب من بلدھا 

 ، وفورًا... كلھا 
حتمل مصاریف إخوانھا وتأخذھم وحدھا أولاً على وعد أن ت وسافرت سارة 

مختلف  جدیداً كلیاً عن عالمھا،   امعھا بالوقت المناسب، وھناك اكتشفت عالمً 
، وأدركت أن علیھا أن تبدأ تعلم كثیر من  في كل شيء حتى في دراستھم

 الأشیاء من جدید، ولكنھا لم تستسلم... 
والآن بعد خمسة عشرة عامًا من أول یوم لسارة بكلیة الطب ھا ھي تعمل  

، بالطبع  سم النساء والتولید بواحدة من أفضل مستشفیات الولایات المتحدةبق
معلم من المعالم... وكما ترون لم یحالف الحظ سارة في لن یتم ذكر اسم أي 

تخصص جراحة القلب ووجدت نفسھا في تخصص النسا والولادة، ولكنھا لم  
لقد أثبتت لنفسھا وللعالم أن الانسان یستطیع أن ینجح  تستسلم، وكما ترون

 فیما لم یختاره ھو، لأن ما اختاره لھ ھو الله...
ومع تعمق سارة في الدراسة واختلاطھا مع سوق العمل وجدت أن ھذا  

یمكن أن توفق فیھ، فمع كل ولادة جدیدة، ومع أول بكاء  أفضل من أي شيء 
من طفل یبتسم ثغر العشرات من الأھل والأقارب، وترى سارة السعادة بادیة  

، تشعر أنھا قد ملكت العالم كلھ حینما ترى أم وأب  في أوجھ الجمیع 
 في سعادة...یحتضنون أبنائھم 

واضح لھان فھي فتاة عربیة   داضطھافي بدایة عملھا بالمشفى كان یوجد 
، كم كانوا یحذرون منھا ویتنمرون علیھا، ویسیئون لھا بغیر  مسلمة ومحجبة

،  وجھ حق، لم یكن جمیع الأطباء والممرضین ولكن الكثیر منھم كان ھكذا 
" كان أكثرھم ھجومًا وتحریضًا على سارة،  ایدن"وأكثرھم طبیب یدعى  

وكان یحاول أن یقنع كل من بالمشفى بأنھا تشبھ الإرھابین، وأنھا إرھابیة  
سارة، قال الكثیر والكثیر من  قادمة لتفجر المشفى، ھذا ما وصل لمسامع 



خلفھا، وخاض في عِرضھا ونامت لیالي كثیرة حزینة، لیس فقط بسبب  
، بل ما  خوانھاإالمراھقة حبیبة، و غربتھا، وبالھا المشغول على ابنتھا

تتعرض لھ یومیاً بالمشفى، صادف أنھا كانت في رمضان وھي وحیدة،  
،  في أن تعود أدراجھا افكرت مرارً   ،بالوحدة وشعورھاوذلك زاد من حزنھا،  

 ، ھل ستستسلم الآن؟ وما كان یربط على قلبھا أنھا سعت كثیرًا لأجل كل ھذا
سجد صدفة في حي لیس وفي ذات یوم ذھبت لصلاة التراویح حینما وجدت م

، وبعد الصلاة  بقریب، ولكنھا كانت سعیدة جداً بوجوده، وبصلاتھا التراویح 
خطب في الناس خطبة صغیرة مفادھا، أن نعامل كل إساءة  كان الشیخ ی

 وسنرى التغییر إن شاء الله...حولنا بالحسنى،  
، وبدأت بأكثر من  أن تبدأ بتوعیة من حولھا قررت سارةفكرت وحینھا 

 یعترضھا وھو ایدن، قائلة لھ ذات یوم باللغة الإنجلیزیة: 
یت مني لتتحدث عني ھكذا، ولكن أنا متأكدة أنك لا  أأنا لا أعلم ماذا   ر  -

لتعلم  و عن دیني، تفضل ھذا الكتاب فلتقرأه؛ تعرف أي شيء عني أ 
 قلیلاً عنا، وھنا أقصد عني أنا أو أي مسلم ستقابلھ... 

، یكفیني ما أعرفھ التفاھاتماذا! ولما أرید أن أعرف عنكم، بعض  -
 عنكم ومقتنع بھ... 

 ولكنھا أصرت على إعطاءه لھ، ووضعتھ على المكتب قائلة:
 مني، أرجو أن تعجبك... إنھا ھدیة   -

تحضر إخوانھا إلیھا بعد أن أنھوا الجامعة،  سعت سارة في أن و ومرت الأیام
استمرت سارة في عملھا وتعلمھا كل یوم شيء جدید، واستمرت في إعطاء و

عن الكتب  الذي أصبح یسألھا  "ایدن" من حولھا كتباً یقرؤونھا، وخصوصًا 
، بل تفاجأت حین قیل لھا یتحدث من خلفھابل لم یعد یتھجم علیھا ولا  بنفسھ، 

... وفي ذات یوم أعطتھ القرآن بطلبھ، وبعد شھرین سعیاً في أنھ دافع عنھا
 : ، أتى المشفى یبكي وأتى لمكتبھا یقولقراءتھ



،  أرید أن أصبح مسلم یا سارة، لقد قرأت كل الكتب التي أعطیتھا لي -
،  ینقصني بقلبي وروحي وقرأت القرآن... كنت أشعر أن ھناك شيء ما 

إلا عندما قرأت في ھذا الدین، لقد كنت طیلة   لم أشعر أن قلبي سلیم
ولكن ھذا الدین غیر بداخلي الكثیر من   (غیر مؤمن بإلھ) حیاتي ملحد

الأشیاء، أتیت لكِ قبل الجمیع كي تسامحیني على أخطائي من قبل،  
وأن تعلمي أنكِ السبب في ھدایتي، وأن أبشرك بدخول الإسلام  

 وأدعوكِ لحضور نطق شھادتین بالمسجد إذا سمحتي... 
وفرحة كبیرة ابكتھا، ووافقت أ، تراه  كان بداخل سارة الكثیر من المشاعر 

وھو یشھر إسلامھ بالجامع وذھبت ورأتھ وھو یشھد بأن لا إلھ إلا الله وأن  
وماذا سیجد أفضل من  ، وغیر اسمھ وأصر على اسم محمد، محمد رسول الله

 اسم محمد لیختاره! 
وكانت تشعر سارة أنھا في حلم جمیل وبشرى رائعة، ولم تصدق  
حیاتھ،  بخطوات بسیطة مثل التي فعلت أدت إلى بیان طریق شخص، وتغییر 

...  شكرت ربھا كثیرًا، وبتلك اللیلة لم تبرح سجادتھا شكرًا 
ذلك الحدث، كانت سارة بعملھا ویناظرھا مؤت أیام وبعد شھر تقریباً من و

ولكن نظراتھم   لھا حین أسلم "ایدن"الكثیر دون سبب، بل ازدادت نظراتھم 
وفي  في ذلك الیوم كانوا كأنھم یبتسمون لھا، یعلمون شيء لا تعلمھ، 

الاستراحة علمت المفاجأة حین دلفت غرفة انتظار تعلم أنھا فارغة، وھناك  
راكع على ركبة واحدة ویقدم لھا   الأشیاء الملونة، ورأت أمامھا محمدفرقعوا 

 خاتم، وھو یقول: 
لن أجد فضل منكِ یا سارة لتكملي معي باقي حیاتي، یا من أنرتِ قلبي   -

 ... ھل تقبلي الزواج بي؟ بعد ظلمتھ، أریدكِ أن تنیري حیاتي بوجودك



عد أن احتفل  لم تصدق سارة نفسھا ووافقت في فرحة أمام الجمیع، ولكن ب
، وتفاجأت أخبرتھ كل شيء عاشتھوانفض الجمع، وبقیا بمفردھما، الجمیع  

 من إجابتھ: 
لا أفھم لماذا تخبریني كل ذلك؟ كل ما بالماضي فھو في الماضي، لا   -

كي أخبركِ یخصني سوى سارة الیوم والمستقبل، وإن كنتي تخبریني 
ني أحرج عن الماضي خاصتي، فاعذریني لن أخبركِ شیئاً عنھ، لأن

 ... ھستسمعینكثیرًا حین تذكره، وأخشى من ھربك مني بعد ما 
 ضحكت سارة وقالت:

أنت أصبحت صفحة بیضاء حین أسلمت، وھذا یعني أن الله قد محى  -
 عنك خطایاك قبلاً...

الماضي أي منذ شھر من الآن، یا  حقاً! إذن یمكن أن أحكي لكِ عن  -
 بطلتي... 

 بطلتك!  -
 بطلة... وى فخر بكِ، وأن أعلم كم أنكِ لي لم یزیدني س  قلتھنعم ما  -

 شعرت سارة بالحرج كثیرًا، وابتسمت في رضا...
__________________________________________ 

أكتب لكم تلك القصة بعد مرور خمس سنوات من زواج سارة، وأنجبت  
، وھا ھي سارة تسلمت نتیجة تحالیلھا  رقیة)ولد وبنت (نوح وسارة 

سارة محاربة سرطان مرة ھا ھي  واكتشفت أن الله یختبرھا من جدید،
 أخرى...

   مع تحیاتي. حبیبة


